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منهج الباقر في التفسير 
د . جسن عاصي 


في الحديث عن السيد محمد باقر الصدر » تتذكر اولشك المفكرين 
الوس وين الذي اقا اعرف بى روجا :فة > فقوا اة اف 
تاريخاً ومشطقاً . نتذكرهم في عصر اتسم بالتخصص والعمق إلى درجة بات 
متعذرا معها على الباحت الاحاطة تمعارف حارج دائرة تخصصه واهتامه : 

نتذكر اولك الممكرين امام تماد ارف الشهيد الصدر وغزارة انتاجه في 
الفلسفة » في الاقتصاد » في المبطئ اي الجاع ٠‏ . . . ء وحتى في التاريخ 
خصوصا اذا ما قيس هذا التراث بكي العمر التي لم يتح لسيدنا مواصلة هذا 
التتاج القيم » وبلورة نظريشه ومساشى اة تل رغم وضوح افكاره وجلاء 
طروحاته . هذه المعارف نجدها في مؤلفات'“ قائمة بذاعها » كا نجدها في نايا 
حطبه ورسائله وعاضر انه . 

لا تطمح في صفحاتنا هذه إلى تناول فكر الشهيد الصدر بمضامينه 
وطروحاته » لأنہا اضيق من ان تتسع لذلك . عل امل ان تکون نظریته موضوع 
دراسات وأآبحاث تفي الرجل حقه » وترتقي بالبحث إلى مسثوى يعادل امية 
تلاك النظرية وابداع ذلك المفكر . 

موضوعنا في هذه الصفحات هو منهج الشهيد الصدر في التفسير . نتضاول 


(1) من هله المؤلفات فلسفتا » اقتصادتا ء الاسس النعطلفية للاستقراء » . . وقد طبعت هله المؤلفات طبعمات 
عطة - دار التعارف لامطبوعات . 


فهمه لتفسير القرآن » رأيه في التفاسير السابقة » وظيفة التفسير وهدفه » ومن ثم 
قابليته للحياة . واذا كانت التجربة هي المعيار في العلوم التجريبية » فان المقارنة 
هي المعيار في العلوم الانسانية . من هنا قدمنا للحكم على تفسير الشهيد الصدر 
مهاد نستعرض فيه ماهية التفسير وشؤونه » مقياساً نقارن به ما وصلنا إليه في 
دراسة منج الشهيد الصدر وتقييم ذلك المنهج . ۰ 

واذا كان الشهيد الصدر قد عرف بفلسفته واقتصاده ومنطقه » فان تفسره 
لا يقل اامية عن كل ذلك » لا بل قد يكون الأكمل والأرقى من خلال استناد 
كل نظرياته وطروحاته على ذلك التفسير الذي » كا سنرى »> يتجاوز ما عداء 
من تفاسير : انه تفسير متحرك يواكب الحياة ويسير مع الزمن » ليكسب النظرية 
القرآنية قيمومة تجابه ما يتحداها من نظريات وأفكار . 

ما يطالعنا في استعراض مؤلفات الشهيد الصدر هذه ال « نا» التي الحقها 
بفلسفتنا » واقتصادنا » ومجتمعنا < ههال « ناء التي تحدد الموية والانتاء : 
الموية » الاسلام العقيدة والفكر ‏ والانشاء ‏ الحضارة والتراث . 


فالباقر يرمي من خلال لاقت التيتمية ,إل الركاعلى التحدي الذي جوبه به 
الاسلام ْ والفهم الخاطی ء الأتعمد روح الاسلام حضارة ورانا تاتا 
للحاة . 


و 


فالانسان » كما فهمه الشهيد الصدر » خليفقة الله قي الأرض : ١‏ إني 
جاعل في الأرض خليفة ٠»‏ » والله هو المدف الأسمى والال الأعلل للائسانية 
جمعاء . وقف الشهيد الصدر امام استخلاف الله للانسان وائتهانه في الأرض › 
فساءه واقع ذلك الانسان يترنح قلقاً أمام قدسية الخلافة » ويتلوى ضياعاً امام 
شرف الأمانة . فقام يذكر الانسان بانسانيته املا بالارتقاء بتلك الانسانية من 


هذا المؤلف لم ير الثور » يشير اليه امؤلف في مقدمة كتابه و اقتصادنا ١‏ دار التعارفللمطرعات )ط ۱۷ س۷ 
البقرة : *۳ 


دنس الواقع إلى قدس الخلافة وشرف الأمانة . فكانت دعوته إلى الانفتاح على 
رسالة الاسلام الحقيقية وادراك وحلدوية طریقی الاس بالا نضواء شون لواء 
الاسلام نظاماً وسلوكاً ومارسة . 

الاسلام » برآي الباقر » وحده طريق الخلاص. بعدما عانت الانسانية › 
وما زالت » من الوان القلى والتذبذب بين تيارين ملضوم كلاهما بشنايل الذرة 
وأسالیب الدمار الاساام الباب الوحيكد الذي يش بره ٣ن‏ اہوانب السساء ي 
واحة وحيدة في صحراء العصر . ۰ 

خاب الأمل في كل من الماركسية والرأسماليةء على رغم احلاص الكشيرين 

العلم كذلك ل يفلح في ان بکون بدیلا کا كان يدعي » وانما أطل على 
البشرية بالقنبلة الذرية الفتاكة . فالعلم يكل ان يستاصل شأفة القلق من خاطر 
الانسان رسخ ذلك القلق » واخضم الأيبلاتة كمد للقرة ورأس الال . 

حاب الأمل في الااشرراكية والراسالية > وفشل العلم » ور يعد غير 
الأسلام و سلج طريقا الخاد ص ٍ ول اک اتساد ؟ بالطبع یس الاسلام 
التقليدي الجامد . الاسلام كيا يفهمه الشهيد الصدر وكا يدعو إلى فهمه فها 
متكاملا » فيرى الاأسلام بالاسلام » ثقافة تستند إلى تحليل تنقية من كل ما شابه 
ي عهود الجهل والظلام . 

هكذا فهم الشهيد الصدر الاسلام » فهعا كلفه كثيراً حتى حياته » ومن 
ذلك الفهم انطلق في تفسيره للقرآن » واستند في ذلك التفسير لطرح كافة 
نظرياته الفلسفية والاقتصادية والمنطقية والاجتاعية » واعتبار ذلك التفسير معيارا 
لحبحة وصلف کل تلك المغاهيم والأفكار 1 


مدخل إلى التفسير : الحديث عن التفسير يطول ويتشعب » ولا تعنينا 
تفاصيله الا بقدر ما تشكل مهاداً نبسط عليه تفسرر الشهيد الصدر ء ومقياسا 


نقارن به افکاره » تمهیداً لتقییمه والحکم عليه . 


تعددت تعريفات التفسير ودار الكلام بينه وبين التأويل »> لكن التعريفات 
على تعددها الثقت عند روحية واحدة ؛ انه « علم يببحث عن كيفية النطى 
بألفاظ القرآن ومدلولاتبا واحكامها الافرادية والتركيبية » ومعانيها التي تحمل 
علبها حالة التركيب وتات ذزك ۽“ , 


والحاجة إلى الننسير املتها دواع عدة منبا : 

لحصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية 
ختلفة . ففي الآية « هو الذي يرسل الرياح بشرا » "يصح أن تقراً نشرا بدل 
بشرا . كا في الآية ١‏ وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها 
إياه » ؛ هنا قد تقرأً أباه بدلا من إياه . على ان هناك بعض الآيات التي تؤدي 
فيها هذه الاحلافات البسيطة إلى دلالات متناقضة » كا في الاية : «ياقوم 
انكم ظلمتم اتفسكم باتخاذكم العجل فترًبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم 
خير لم ٠»‏ في هذه الآية قد نفرا ١‏ آقيلوااتفسكم » بدل « اقتلوا ۾“ 

دغوة القراب ف کر آاتته ل الا ججهاد ف استناط المعاني الحتحة 
وراء ظاهر الآيات : فاعت روا یا ول الأبصسار ۾ ١)؛‏ « وما بعلم تأويله إل 
لله  »‏ » « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ٠‏ « ليتدبروا 
آياته وليتدكر أولو الألباب ١‏ “ .. . وغررها كتير نما يدعو للتأمل والكشف 


ر١‏ التوحيدي » ابو سيان : البحر المحيط ر القاهرة > ۱۳۲۸ ه) ءج ١‏ + س ١۳‏ . 
(۲) الأعراف : ۷ه ٠‏ 
رج التوبة : 1١۴‏ . 
زغم البقرة : غه . 
)٩(‏ قا : جولدتسيهر : مذاهب التفسير الأسلامي » ترجمة عبد اللحليم النجار ( القاهرة ۽ ٠۹٥٩‏ ) ۽ ص ۸ . 
إ1) الحشر : ۲ . 
ر۷ آل عمرات : ۷ . 
زه الرمر : 4 . 
)4 س ٦‏ ۳۹ ۔ 


والتفكر قي ما يكمن وراء ظاهر الآيات . 

۔ کا في الآيات دعت الأحاديث كذلك إلى معرفة ما وراء الآيات : ما 
O‏ 
من ذهب e‏ ا القرآن › کابن تيمية را 
حجته في ذلك الأية : 

لبن للناس ما ئرل إليهم 4 '“ ني حين ذهب آخحرون إلى آن النبي م 
بين لأصحابه من معاني القرآن الا القليل 7 ء فمن اقتصر على المنقول اليه 
فقد ترك كثيراً ما بحتاج اليه » ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه 
لالتخا دا £ 

اما العامل الأكثر امية في وجب التفسرر » فهو أتضواء شعوب غير 
عربية تحت لواء الاسلام » تجهلالغترالقرآن /X‏ هذه الشعوب بحاجة لمعرفة دينب 
وسادئه . يضاف إلى ذلك ان صلة الا شلام تالليياة » ومنرلة القرآن من حيث هر 
مرجع للمسلمين ي غتلف د ووت ججابت تلح الحياة ينعكس جلياً على 
القرآن ۽ روسج التفسدر وجحهات معا دة اسل متها متطلبات الياة وضر ورات 
التجديد ‏ . 


ومام تفسير الشهيد الصسدر »> نضيف ل له الدراعي وخا دا 
وجهین : 


. ش) + س ا‎ ٠۳١۹۷ ابن ية : مقدمة في مسرل التفسير ز القاهرة‎ )١[ 

رم التحل : ٤٤‏ . 

. 2-١ س‎ > ١ السيوطي > جلال الدين : الاتقان ر القاهرة ۱۹7۷ ) ۽ ج‎ (T) 

[غ) الراب الاصفهاني مقدمة اقرز القاهرة ۱۳۲۹ ه] س ٣٣ £۲١۳‏ . 

رھم قا : عاصي ۽ جسن : التفسرر القرآ راللغة الصرفية في فلسفة ابن سينا المؤسبة الجحامعية للدراسات 
والنشر ل( یروت » 1۹۸4 ) > س ١1-١١‏ . 


اعادة النظر في كل التفاسير السابقة والتي يضعها السيد محمد الباقر تعت 
عتوان التفسيرالتجزيئي » ادت إلى سلبية سامت » من خلال التاقض 
والتباين » في بروز غير مذهب في الاسلام . 

فالتفسير اتاح لکل مفسر تہریر ملهبه واتجاهه من خلال اسناد رآيه إل 
القرآن » مثل مسائل الجر والاحتيار وما عداها © . 


وجوب اباد بدیل هذه التفاسير هو المنبج الموضوعي الذي يقترحه السيد 
الشهيد الصدر أتلافي سلبية التفاسير السابقة من جهة » والكشف عن قيمومة 
النظرية القرآنية من جهة ثانية ؛ وموأقية تلك النظرية للحياة في شتى الميادين من 
خلال استنطاق الآيات وفهمها فهم| علمياً وتحليلها تحليلا يواكب الحياة في ما 
بجابپها من نظریات وآفکار تطرح بدائل عا ٩‏ . 


تدرج التفسير وأواعه : زس التى رلم تكن هناك حاجة للتفسير» حيث 
کان ( ص ) يبین لأصحابه کل ما تجوت اليه من دلالات الآيات . اتی بعده 
الصحابة يفسرون بجا أثر عله فستمت تفسيرشم بالمآاشور او ما عرف بأسباب 
النزول . تجدر الاشارة هنا إل راتفاحئ د رسكم امن القرن الفاني للهجرةكان 
ينظر إلى التفسير بعين الارتياب » حى ان الممشلين الأتقياء للمصالح الديلية 
وضعسوا علامات الانذار والتحذير » فقد رفضي عبيدة بن قيس العسوفي 
( ت ۷۲ ه) » من اصحاب عبدالله بن مسعود » ان بذکر شیا عن اسباب 
النزول قائلا : , عليك باتقاء اله والسداد » فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم 
ازل القرآن , "“ . 


بعاد ها اح التفسبر يستند ی القحبة واا سطورة واذاً ورد التحذير من 


. الصدر > عمد باقر : الفرسة القرآنية > دار التعارف للسطرعات‎ ١ 
. تفسه ۔ قي فصول متفر فة‎ (Ty 
. 1¥ ص‎ > ١ أبن سعد : الطبقات ۽ ج‎ (۳) 


التفسير فلأن القرآن لا يجوز تفسيره بالرأي » اي بالتفكير الذاتي » ولا باهوى 
ابي اليل الاختياري . 

بعد ذلك تدرج التفسير » حيث ان علوما عقلية ونقلية وجهت التفسير 
وجهات غختلفة » اضصافة إلى ان مقاصد وأغراضا سياسية قي الحياة العملية 
سامت في توجيه التفسير » فتركت كتباً ومناهج عديدة اثرت في مجرى الحياة 
والتقافة الاسلامية تاثا قرياً وفعال . فكانت الوان من التفسير حيث ان كل 
راحدة من الفرق الاسلامية كانت تتجه لتصحيح عقائدها على النص القرآني 
وتتخذ هذا النص سندا على موافقة مبادثها للاسلام » ومطابقتها لما جاء به 
الرسول . ونتح من ذلك انواع من التفسير نذكر منها : 

التفسبر بالماتور : هذا التفسر » سبقت الاشارة اليه » فيه يستند المفسر 
إلى ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة . من عيناته تفسير الامام 
البغوي ( , 

التفسير بالرآي : حيث هك الفسوابرأيه بعد ان تكون قد اجتمعت 
اليه شر وط عدة » منها معرفة كا5ة۔العرت والوقوف على اسباب النزول وغبرها 
من أشرائط التفسير . من عيناته تفر الرازي ( ت ٤٤‏ ه)' . 

التفسير الفقهى : برز هذا اللون من التفسير عندما تعقدت العلاقات 
الانسانية ؛ ولا كانت الأحكام الفقهية معصلة صالح العباد في حياتيم 
وآخحرتهم بررت الحاجة إلى هذا اللون من التفسير ء امام تعدد الالجاهات 
والاجتهادات . من عينات هذا التفسير تفسير الجصاص " . 


التفسير الصوق : هرا التفسير ينحصر بجمع ما تيسر من آراء الصسرفية 


. ۴١ قا :محمودءمنيم عبد الحليم : ناهج المفسرين ز القاهرة - بیروت 14۷۸ ) مس‎ )١( 
. نفسه »۽ ص ۵غا‎ )( 
. 11 تفه » س‎ )۳( 


۱۹ 


حول آيات القرآن . من عيناته تفسير السلمي ”“ . 

التفسير الفلسفي : هو تفسير عامودي يغوص إلى عمق الآية › 
ليستخرج منها ما يوافق فلسفة المفسر وعقلانيته » حيث يستند إلى الفكر 
والمنطق . من عيناته تفسبر ابن سينا "“ . 

وهناك كذلك التفاسير العلمية والاجتهاعية و ... و... 

قيمة هله التفاسير : هذه التفاسر » على تعددها وتباين آراء اصحاماء 
تلتقي عند قاسم مشترك مجمم بينها . إنها احادية الجانب ؛ تعبيرعن حاجة » 
وسئد لتظرية . وكيا انها تبقي خحاضعة للمبادىء التي تتحكم في كل تفسير غير 
مقيد بالتاريخ والظروف ”° . 

طبيعة التفسبر عند الشهيد الصدر والحاجة إليه : كان التفسير في البداية 
يستهدف فهم مدلول الله > ذلك الفهروم وان بدا واضحاً متيسراً للكثير من 
الناس ٠‏ إلا انه ل يبق على وضلوجةابشبى تعقد اللفظ من حيث المعنى » ومن 
ثم ازدياد الفاصل الزمني . وكماتسبفبتةالأشارة » فقد نتج عن ذلك تراكم 
القدرات والتجارب وتطور الا حداف رالأرضاع) . . ولم يبق التفسير التجزيشي 
یقتصر على آیات دون غیرها » وانما توسع وتکامل لیشمل القرآن باکمله » بدا 
من سورة الفاحة حى سورة الناس . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : طالما ان النبي اعطى النظرية القرآنية 
بمجملها › فا هي الحاجة إلى استحصال هذه النظريات ؟ 

على ذلك جيب الشهيد الصدر بأن انسان العهود الاسنلامية لم تكن لديه 
اي حاجة للوقوف على هذه النظريات القرآنية » كان يعيشهاء يعرفها معرفة 


تسه ء س ۷۴۳ , 
ز۴( التفسير القرآني راللغة الصوفية في فلسفة ابن سینا ۽ س ۲۴ و ۲۵ بعدها . 
( )“نفس ۽ س ۴١‏ . 
إغ) المدرسة القرآنية . 


أجمالية ارتكازية من خلال لواقم الاسلامي القائثم » ذلك الواقع الذي تنتفي 
فيه اي حاجة للانسان في معرفة النظريات والمماهيم . 


ولكن الحاجة إلى استخلاص تلك النظريات والمواقف نبرز اليوم مح بروز 
النظريات الديئثة » من خحاال التفاعل بين انسان العا الأسلامي واسان العام 
الغربي بكل ما بلك من رصيد عظيم وثقافة متنوعة قي ختلف مجالات المعرفة 
البشرية . هذا التفاعل الذي وجد فيه المسلم نفسه امام نظريسات كثرة في 
تلف عمالات الياة ؛ رأى نه ملزماً في یدید موقف الاسلام من هده 
النظربات ؛ وکانت وسيلته استتطافق صوص الاسلام ۽ قرآناً وسلة ة وتران : 
والتوغل في اعاق هذه النصوص ليصل إلى مواقف الاسلام الحقيقية سلبا 
وإيجاباً ؛ ولكي يكتشف نظريات الاسلام التي تعالج المواضيع عينها ء التي 
عال متها التجارب البشرية الذكية في شت مناحي الحياة . 


التفسير في مفهوم الشهيد الصدر : يمير السيد عبسل باقر الصدر بين 
مابجين في التفسير : التفسير التجزثيي والتفسير التوحيدي الموضوعي » هذان 
المنہجان عل رغم تباينيا » متكاملان . 

| التفسير التجزبئي ٠‏ يقصد السيد محمد باقر الصدر مبذه التسمية تناول 
جزء من القرآن : بأاخذ الاية منفصلة ويعمد إلى تفسيرها . قد بجتاج المفسر هنا 
اللجوء إلى آيات اخحرى وقد يقود ذلك إلى استخلاص دلالات للقرآن ء الا انبا 
تبقى بنظرة تجزيئية : معارف ومدلولات » تناثر وتراكم عددي »۽ من دون اي 
ارتباط يقودنا إلى تحديد نظرية فرآنية لكل غال من الات الياة" ,. 

شيوعه : شاع هذا التفسير وسيطر على الساحة رونا عديدة . ابرز 
العوامل التي ساهمت في شيوعه النزعة الروائية والحديثية للتفسير . فالتفسير ني 


لقسةك , 
تسه , 


البداية كان شعية من الحديث : ماثررا كان أو ما عرف باسباب النرول . كان 
الحديث الاساس الوحيد تقريبا »> يضاف اليه بعض المعلومات اللغوية والادبية 
والتارخية (" . 

قيمة التفسير التجزيئي واثره : على رغم شيوع هذا انبج في التفسيرء 
فان اثره » برأي السيد الصدر » كان سلبيا ء من نتيجته التناقض والتباين 
اللذين كانا سببا في بروز غير مذهب في الاسلام . اتاح امعم التجزيثي لكل 
مفسر تبرير مذهبه واتجاهه من خلال اسناد رأيه إلى القرآن » مع ما يتبع ذلك ' 
من جسع للانصار والاشباع حول المفسر"؟ ولعل المسائل الكلامية من جس 
واحتيار وما عداها هي خير مثال على صحة ما نقول . 


ب ۔ التفسیر التوحيدي الموضوعي جرس السيد الصدر على اظهار ما 
برمي اليه من مصطلح الموضوعية لئلاإيلتبس بين الدلالة التي يعطيه اياها وبين 
الدلالة الشاثعة . فيوضح انه لإانقضدالميضوعية بدلالتها مقابل الذاتية » واا 
الموضوعي نسبة إلى الموضوع | فالتفسراالمؤضوعي هو محاولة القيام بدراسة 
المواضيع القرآنية عقائدية كانت »راجتهاعبة او كونية وما إلى ذلك . كان تتناول 
مثلا عقيدة التوحيد في القرآن > فتكون موضوعا يتجه التفسرر إلى استنباطه من 
مدلولات الآيات ومعانيها . كذلك الرة » الاقصادء. ..» ..“ . 
الموضوعي إلى تحديد موقف نظري للقرآن » وبالتالي للرسالة الاسلامية من 
خلال تناوله لواحد من مواضيع الحياة والكون . 

نقطة الانطلاق في هذا الاتجاه هي الواقع والحياة : يبدأ المفسر من الواقع 
وينتهي إلى القرآن بخلاف التفسير التجزيثي الذي يدأ بالقرآن وينتهي 
ل[ ) تقسبه . 


, سه‎ ١ ( 
e 


بالقرآن » مقفل » منعزل عن واقع الخحياة"“ . 

التفسير الموضوعي تفسيبر جدلي ينح القرآن قدرة على القيمومة » على 
العطاء الداثم والابداع في مواكبة الحياة » في حين تقصر اللغة عن الاتجاه بخط 
مواز » طاقة اللغة حدودة بخلاف كليات الله : 

قل لو كان البحر مدادا لكلات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلبات 
زربي ٭ ٩‏ 

الصطلحات التي نقف عليها في الكلام على هذا الاتجاه في التفسير : 
الحرار » الاستنطاق » الحدلية » مواكبة الحياة . هذه المصطاحات ترد في صلب 
اية نظرية معاصرة » وهذا ما يضع النظرية القرآنية في مكانا الطبيعي في مجابهة 
التيارات والافكار السائدة »> حصوصا عندما ينطلق من الواقع والحياة » إلى 
نزوده بخبرات التجربة البشرية . 

موضوعية التفسير تكسبيافقتا اؤسكم وعطاء ارحب واكثر من خلال 
انطلاقة من التجربة البشرية » بزداد غنى يماأتقدمه تلك التجربة من مواد . من 
هنا فانه السبيل الوحيد للحصضزك على النظريات الإساسية للاسلام تجاه مواضيح 
الحياة المختلفة . 

شروط التفسير في كل من المنبجين : من المتعارف عليه في اوساط 

المفسرين ان شروط التفسير » لدى توافرها » تعطي المفسر الحق في تفسيره » او 
لا جوز ان يدعي المعرفة اي انسان . المفسر جب ان تتوفر فيه شروط عددها 
التفتازاني في خمسة عشر علا لا يكون مسرا الأ من توفرث فيه <(" اللغة » 
اللحو التعريف » الاشتقاق » المعاني » البديع » القراءات » اصول الدين » 
الفقه » اسباب النزول » القصص » الناسخ والمنسوخ » الحديث إضافة إلى 


(۲) الکهف : ٠١۹‏ . 
)۳( قا : القامرس الاسلامي ر القاهرة ۱۹7۳ ) ۽ م ١‏ + مادة تسين » ص ا۸ . 
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الرهبة والاستعداد الشخصي . ٠‏ 

اما علد الباقر » فكا تفسيره كذلك هي شروط تفسيره ختلفة : ان يحمل 
المفسر كل تراث البشرية الذي عاشه » مجمل افكار عصره » مجمل المقولات الق 
تعلمها في تبربته البشرية » ثم يضعها بين يدي القرآن ليحكم على هذه الحصيلة 
با يكن هذا المفسر ان يفهمه » ان يستشفه ويستشطقه › أن يتبينه من خلال 
جموعة ایاته ٩(‏ 


بين التفسيري ٠‏ عل رغم تييزه بين الاتجاهين قي التفسير » وتباين كل 
مثا في النتيجة بين سلبية وامجابية » فان الشهيد الصدر لا يقول باستقاافا , 
لا يقول باستخناء الواحد عن الاخر : الوضرعي يتاج في سبيل تكرين نظربته 
إلى تحديد مدلولات تريئية ينعامل معها ضمن اطار الموضرع الذي يتبناه » في 
حين أن التفسير التجزيئي يقف » من دون شك » على حقائق قرآنية من حقائق 
الياة . 

يختلف الاتجاهان في الملامح والااهنداف ريتكاملان في الحصيلة الفكرية 
الراحدة . 

امسر في الاتجاه التجريي بستحم :النص يتحدث وهر يستمم > دوره 
هنا سلبي 7" . القرآن هو المعطي » عطاؤه بقدر أستيعاب المفسر من خلال 
سعة افقه وانفتاح ذهنه وصفاء فكره » واحاطته باداب اللغة واساليبها » اي من 
خلال توافر الشروط المتعارف عليها لكل مفسر . 


اما امسر في الاغباه المروضوعي ينطلق من راقع الحياة » ركز نظره عل 
واحد من موضوغات الیاة فی ای میدان يشاء : يرصد ما وصلت اليه تارب 
الانسان وفكره حورل ذلاكف الملوضرع من مشاکل وسا قدمه الفكر الانساني م 


. المدرسة القرآئية‎ )١( 


) سه ۽ 
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حلول » وما طرحه التطبيق التارخي من .اسثلة ونقاط كل ذلك 'يشكل نقطة 
انطلاق يسل بعدها إلى الآيات القرآنية لا ليستمم ۽ کا في الامجاه التجزيئي › 
وانما لیطرح موضوعا جاهزا مشربا بعدد كبير من الافكار والمواقف البشربة › 
ينظر اليها من خلال القرآن » حيث يدور حوار بين المغسر والنص القرآني “ . 
سؤال وجواب » المفسر يسال والقرآن ييب في ضوء الحصيلة التي استطاع أن 
مجمعها من خلال التجارب البشرية > من لحلال إعيال الخطا والصراب التي 
مارسها المفكرون على الارض . 

هنا يصل المفسر إلى استنباط موقف القرآن من الموضوع المطروح وما 
کله استلپامه في النس من نظرية . 

من خحلال هذا الغبج في التفسير نصل إلى تتائج ترتبط بتيار التجربة 
.البشرية ويتحرك معها » يواكب صبرورتما . نتائج عبارة عن معالم واتجاهات 
قرآنية تتجدد من خلاها اللظرية الاسلامية يشان مواضيع الخياة . 

راذا كانت السلبية هي خاصة إلضكال التجزني » فان التفسير الموضرعي 
هناء المستند إلى الحوار مع الايبات واستاظطاقهتا » هر توظيف هادف للنصس 
القرآني في سيل الكشف عن واحدة ن قائ ی اا الاکری . 

المفسر في الا تجاه التجزيشي يبدأ بالقرآن ويشهي بالقرآن ۽ يستمم 
يسجل » بلي ذهنه من اية سوابق . 

التفسير الموضرعي يتجاوز التجزيئي خطوة : فاذا كان التجزيثي يكتفي 
بابراز المدلولات التفصيلية للايات القرآنية » فان الموضوعي يتطلع » اضافة إلى 
ذلك > إلى ما هو اوسح » فيحاول ادراك اوجه العلاقة بال لمدلرلات التفصيلية 
ليصل إلى مركب نظري قرآني يشتمل في اطاره غلل كل عإحر من المدلولات 
التفصيلية . 

عى اخحر » يرمي إلى التعبير عن مرق الة آن ااء واحد من مو ضرعات 


. تفسه‎ )١( 


الحياة > وهذه هي الدلالة التي يرمي إليها السيد من خلال استعيال المصطلح . 

اما كلمة توحيدي فيعبر عنها الشهيد الصدر بالثوحيد بين التجربة البشرية 
والقرآن : لا لخضع هذه لذاك ولا العكس » وصولا إلى استخراج المغهوم 
القرآني الذي محدد موقف الاسلام تجاه هذه التجربة او المقولة الفكرية التي 
ادخلها في سياق بحثه ٩‏ . 

كلمة في تفسير الشهيد الصدر : ذاك هو تفسرر السيد الصدر 

سوضوعي » »۽ واقعيي » حياتي » تفسير جدل . واذا کان التفسير التجزيشثي 
بكل ما يندرج ته من تفاسير » احادي الجانب ‏ تلبية لحاجة وسندا لسظرية › 
فان تفسير الباقر هو كذلك . الا ان ما يعطيه قيمة هو انه م يلغ التفسير 
التجزيئي ولم يسقط اهميته » وانما اعدر البافر جه خطوة متقدمة على ذلك 

وما يزيد في قيمته التصشاقصيااياة, ومن خلال مصطلحاته : تراث 
البشرية › التجربة الانسانية » افكارتالعضعب من خلال تلك المصطلحات يضع 
السيد الصدر النظرية القرآي ةي نكاما إلطبيمي رفي مجابمة التحدي الايديولوجي 
القائم . ۰ ۰ 

عينات من تفسير الشهيد الصدر : لر اردنا الاستفاضة في عرض عينات 
من تفسرر السيد الصدر لاوردنا مؤلماته بكاملها من فلسفة واقتصاد ومجتمع 
ومنطق و . . و . . حیث انہا كلها تستند إلى تفسیره . لکن ما نورده هنا هو على 
سبي الال ليس الا . 

أ-« وتك الايام نذا وها بين الناس » : ١‏ هذه القضية في الحقيقة ترتبط بسنن 
التاريخ » المسلمون انتصروا في بدر حينا كانت الشروط الموضرعية للنصر بحسب 
منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا » وخسروا المعركة في احد حينا كانت 


(1) تفه . 
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الشر وط الموضوعية في معركة احد تفرض عليهم ان يخسروا المعركة » ( المدرسة 
القرآنية ) ص ٤١‏ وما بعدها . 

ب« ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون » : ١‏ الاجل اضيف إلى الامة » إلى الوجود الجموعي للناس › لا 
إلى هذا آلفرد بالذات او هذا الفرد بالذات » اذن هناك وراء الاجل المحدود 
المحتوم لكل انسان بوصفه الفردي » هناك اجل اخر وميقات اخحر للوجود 
الاجتهاعي هولاء الافراد » للامة بوصفها مجتمعا بنثىء ما بين افراده العلاقات 
والصلات القائمة علل اساس مجموعة من الافكار والمباديء المستمرة مجموعه 
من القوى والقابليات . هذا المجتمم الذى يعبر عنه القرآن الكريم بالامة »> هدا 
له اجل » له موت ؛ له حياة » له حركة » كا ان الفرد يتحرك فيكون حيا تم 
يموت .» كذلك الامة تنكون حيه ثم موت » وكيا أن موث الفرد مخضم لاجل 
ولقائون ولناموس كذلك الامم ايضلها اجاطا الضبرطة ۲ . 

( المدرسة القرانية ) ص ١ه‏ وما بعدها_ 

ج۔ واب الله لا بغیر نابقوم حت یغبروا ما بانفسهم » « هذه الأية 
واضححة جدا في المغهوم الذي اعطيناه ء وهو أن المحتوى الداخلى للانسان هر 
القاعدة والاساس للبناء العلوي . للحركة التاريجخية . لأن الاية الكريمة تتحدث 
عن تغيبرين : احدهما تغيبر القرم « ان اله لا يغير مسا بقوم » يعني تغيير اوضاع 
القوم » شؤون القرم » الابنية العلوية اللقوم » ظواهر القوم » هذه لا تتغير حتى 
يتغبرما بائفسهم . اذن التغيير الاساسي هو تغيبر ما بنفس القوم والتغيير النابع 
المترتب على ذلك هر تغيبر حالة القوم » النوعية » التارجخية » الأجتاعية . . » . 


إ المدرسة القرآنية ) »> ص ۵1 . 
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تعريغات في تغسير السيد الصد 


الاغجاه التجزيئي ف التسار : « المنهج الذي يتناول المفسر ضصمن اطاره 
القرآن الكريم آية فاية 4 وفقا لسلسل تدوين الأيات قي المصحف الشريف ٠‏ 

- حصيلة تفسير تجزيئي : « مجمومة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة 
بنظرة تجربثية رل د كبر صن المعارف والمدلولات القرآنية ولکن ف سالة تسار 
وتراکم عددي ٭ . 

_ لعجا الموضوغي ف التفسسن : 8 شاو القيام بالدراسة القرانية لوضوع 
من موضوعات اليياة العقائدية اوالاجتاعية او الكونية فيسين ويبحث 
ویدرس ب 
وبالتال للرسالة الل سالامية س ذلك الموضرع س مو ضوعات ألحياة "او الكون 4 

الدراسة الموضصوعية i:‏ تطرح موضوغا س موضوعات الحياة العقائد رة 
او الاجتماعية او الكونية » وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية فرآنية للخروج 
بنظرية فرآنية بصدده » . 

المركب النظري القرآني ( النظرية) : و يكوك معرا عن موقف قرآني 
جاه موضصرع ن موضوعات الخياة العقائدية او الا جتاعية او الكونية . 


الموضوعية : ١‏ تبدأ من الموضوع » من الواقع الخارجي » من الشيء 


۳1 


الحارجي . وتعود إلى القرآن الكريم . تخار مجموعة من الآيات تشترك في 
موضوع واحد يقوم بعملية توحيد بين مدلولاا من اجل ان نستخرج نظرية 
قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع » . 

- اسار موضوعي : دا س الوضوع الخارجي وينتهي أن القران 


- تفسیر توحیدي : ١‏ يوحد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم 2 


۲ 


ی ی 
ر کی رک و رعاو رای 


وأفضل الصلوات على سيد 
اله كيين الطاهرين . 


۵ 


ی ی 
ر ری رک و رعاو رای 


ربنا فهنا ني كتابك » واكشف عن قلوبنا ظلهات الذنوب لكي نتفهم 
آياتك » وأزح عن بصائرنا غشاوة الدنيا وبريقها الكاذب لكي نملا نفوسنا 


انت ا اد ج تې سي ال ص 


ا لا ا ما ل طافة لا بط واف عا افر لتا وازمنا ء انت مرلانا 


لا شك ف تنوع اتشر واحتلاف مذاهيه وتعدد مدارسه » والتباین في 
کثیر من الاحيان بن اهتياماته واتجاهاته : فهناك التفسير الذي يتم بالجانب 
اللفظي راللادي والبلاغي من النص القرآي . وهناك التفسير الذي بهتم بجانب 
لمحتو والمعى والمضمون . وهناك التفسرر الذي يفسر النص القرآني با ثور عن 
المعصومين عليهم السلام ۽ أو بالأثور عن الصحابة والتابعين . وهناك التفسير 
الذى يعتمد العقل ايضاً كأداة للتفسير وفهم كتاب الله سبحانه . وهناك التفسير 
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اساسها . وهناك التفسير غير المتحيز › الذي محاول أن يستنطق القرآن نشسه › 
ويطبق الرأي على القرآن لا القرآن على الرأي . إلى غير ذلك من الاجاهات 

الا ان الذي يمنا بصورة خاصة ونحن علل أبواب هذه الدراسة 
القرآنية » أن ركز على ابراز اتجاهين رثيسيين لحركة التفسير فى الفكر 
الاسلامي : 

أحدها : « الاتجاه التجزيثي في التقسير » . 

الثاني : « الانجاء التوحيدي أو الموضوعي في التفسير » . 

الاجا التجزيئي 

ونعني بالا غباه التجزيئي : المج الذي يتناو ل المفسر القرآن الكريم ضسن 
اطاره آية فآية » وفقا لتسلسل تداي الأيآك في المصحف الشريف . 

والمفسر في إطار هذا المج يييد سح المصحف ويفسر قطعاته تدريجاً عل 
ضوء ما يؤمن به من ادوا ووسائل لفسا من اللظهور ء أو الأثور من 
الاحاديث » أو بلحاظ الآيات الاخحرى التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو 
مفهرم » بالقدر الذي يلقي ضوءا على مدلول القطعة القرآنية التي يراد 
تلك االات . 


ونحن حينم نتحدث عن التفسير التجزيثي » نقدمه في أوسع وأكمل 
صوره التي انتهى إليها . حيث تنجد التفسير التجزيئي تدرج تاريخيا إلى أن وصل 
بهده الطريقة التجزيئية إلى مستوى الاستيعاب الشامل للقرآن الكريم . 

وكان قد بدا في عصر الصحابة التابعين » على مستوى شرح تجزيئي 
لبعض الآيات القرآنية وتفسير لفرداتها » وكلا امتد الزمن » ازدادت الحاجة إلى 
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تفسير المزيد من الآيات . إل أن انتهى إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجة 
والطبري وغير هما » ممن كتب في التفسير في أواحر القرن الفالث وأوائل القرن 
الرابع . وكانت تمثل أوسع صورة للمنبج التجزبئي في التفسير . 

فالمئهج التجزيتي في التفسير» حيث إنه كان يستهدف فهم مدلول 
« الله » » وحيث ان فهم دلول م الله » كان في البداية مثيسرا لعدد كبير من 
الناس » ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث العنى بمرور الزمن » وازدياد الفاصل › 
وتراكم القدرات والتجارب ٠‏ وتطور الاحداث والارضاع . 


من هنا توسع التفسير التجزيتي » تبعاً لا اعترض التص القرآني من 
غموض وشك في تحديد مفهوم « الله » »> حتى تكامل في الطريقة التي نراها في 
موسوعات التفسر » حيث ان المغسر يبدأ من الآية الارلى من سسورة الفاتحة إلى 
سورة الناس » فيفسر القرآن آية آية » لان الكثر من الآيات بمرور الزس » 
أصبح معناها ومدلوها اللفظي بحاجةاإلك إبزأزرأو تجربة أو تأكيد ونحو ذلك 
هذا هو التفسير التجزيشي . 


طبعاً نحن لا نعنى بالتجز ية لفل ذالم -الغفسيري » أن المفسر يقطع 
نظره عن ساثر الآيات ولا يستعين بها في فهم الأية المطروحة للبحث »› بل انه 
قد یستعین بآیات أخرى في هذا المجال » کا يستعين بالاحاديث والروايات » 
ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الأية 
المطروحة للبحث » فالمدف في كل خحطوة من هذا التفسير » فهم مدلول الأية 
التي يواجهها المفسر بكل الوسائل الممكنة » أي أن المدف « هدف مجزيشي » › 
لآنه يقف دائي| عند حدود فهم هذا الحزء أو ذاك من النص القرآني » ولا يتجاوز 
ذلك غالبا » وحصيلة تفسير تجزيثي للقرآن الكريم كله » تساوي على أفضل 
تقدير » مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظر غجريئية أيضا » أي أنشا 
سوف نحصل على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية » ولكن في حالة 
تناثر وتراكم عددي » دون أن نكتشف أوجه الارتباط » والتركيب العضوي هذه 
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المجاميع من الافكار » ودون أن نحدد في نباية المطاف » نظرية قرآنية لكل جال 
من بالات ا اة › فهناك ترآاكم عددي للمعلومات » الا أن من الممكن على 
اساس جموع ما بين هذه المعلومات من الروابط والعلاقات ان نستخلص نظرية 
قرآنية مستوعبة لمختلف المجالات والمواضيع » مع ان ذلك اساسا غير مستهدف 
بالذات في منهج التفسير التجزيئي وإن تحقق احياناً بشكل عُرّضي . 

وقد أدت حالة التناثر ونزعة الاتجاه التجزيثي » إلى ظهور التناقضات 
المذهبية العديدة في الحياة الاسلامية » إذ كان يكفي أن عجد هذا المغسر او ذاك » 
أية تبرر مذهبه لكي يعلن عنه ويجمع حوله الانصار والاشياع » کا وقع في كشير 
من المسائل الكلامية » كمسالة الحر والتفريض ملا . 

بينيا كان بالامكان تفادي كثير من هذه التناقضات , لر أن المفسر 
التجزيثي خطا خطوة أخرى » ولم يقتصر على هذا التجميع العددي » كما نرى 
ذلك في الاتجاه الثاني . 

الاتجاه التوحيدى 


الاعجاء الثاني : وهر الاجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير . 

هذا الاتجاه » لا يتناول تفسر القرآن آية فآية بالطريقة التي بارسها 
التفسير التجزشي » بل تقوم فيه الدراسة القرآنية على أساس الموضوعات في 
حقول العقيدة والاجتهاع وغيرها . 

فمثلا نجد الباحث في هذا الإأتجاء » يبحت عقيدة التوحيد > أو البوة › 
أو المذهب الاقتصادي » آو سنن التاريخ » أوعن الساوات والارض » كل 
ذلك في الفرآن الكريم » وهكذا . 

ويستهدف التفسير الشوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات » 
تحديد موقف نظري للقرآن الكريم » وبالتالي للرسالة الاسلامية من ذلك 
الوضوع من موضوعات البحث في الحياة » أو الكون ٠‏ أو اللإنسان . 
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وينبغى أن يكون راضحا » أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس 
حديا على مستوى الواقع العملى والهارسة التاريخية لعملية التفسير » لأن الاتجاه 
اللوضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات التجزيثية في الأيات التي يريد 
التعامل معها » ضمن اطار الموضوع الذي يتبناه . كما أن الباحث وفق الا تجاه 
التجزيئي » قد يعثر أثناء عملية بحثه على حقيقة قرانية من حقائق اليا 
الأحرى » ولكن الاتجاهين على أي حال › يظلان على الرغم من ذلك شثاغين 
في ملاحهي) وأهدافي) وحصيلتهما الفكرية . 

ونما ساعد على شيوع الاتجاه التجريثي للتفسبر وسيطرته على الساحة قرونا 
عديدة » النزعة الروائية والحديثية للتفسر » حيث إن التفسير 1 يكن في البداية 
الا شعية من الحديث بصورة أو بأخحرى » إذ كان الحديث هو الأساس الوحيد له 
تقر يبا » مضافا إلى بعض المعلومات اللغرية والادبية والتاريخية » التي اعتمد 
عليها التفسبر طيلة فترة طويلة من الرهن . 

ومن هنا ل يكن بامكان تضفر يقفا عبْا حدود المأثور من الروايات عن 
السرسول والأئمة » والصحابةوالعشابعيل » تلك الروايات التي كانت تلبرها 
استفهامات عقلية على الأغلب من قبل السائلين > أن يتقدم خطوة أخحرى › وان 
يحاول تركيب مدلولات القرآن والقارنة بينها » واستخراج النظرية من وراء هذه 
المدلولات اللفظية . 

التفسير كان بطبعه تفسيرا لفظيا للمفردات » وشرحاً للمستجد من 
الصطلحات » وتطبيقاً لبعض الفاهيم على اسباب النزول » ومشل هذه العملية 
یکن بامکاا ان تقرم بدور اجتهادي مبدع » يستكشف ما وراء المدلول 
اللغري واللفظي من الأفكار الاساسية » التي حاول القرآن الكريم ان يعطيها 
من حلال المتداثر من آياته الشريفة . 

ومكننا ان نقرب إلى اذهانكم فكرة هذين الاتجاهين المختلفين في تفسير 
القرآن الكريم ء بثال من تجربتكم الفقهية » فالفقه هو بمعنى من المعاني » تفسير 
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للاحادیٹ السواردة عن الثبي والأئمة (ع) » ونحن نعرف من البحث الفقهي › 
ان هناك كتبا فقهية شرحت الاحاديث حديثا حديثا » وتكلمت عنه دلالة أو 
سنداً أو متنا » أو دلالة وسندا ومتنا » على احتلاف اتجاهات الشراح . کا تنجد 
ذلك في شراح الكت الاررعة »> وشراح الوسائل ۽ غير أن القسم الأعظم من 
الكتب الفقهية في هذا المجال » لر تتجه هذا الاتجاه ‏ بل صنفت البحث إلى 
مسائل وفقا لوقائم الحياة » وجعلت في اطار كل مسألة الاحاديث التي تتصل 
جا » وفسرتا بالقدر الذي يلقي ضوءا على تلك المسألة » ويؤدي إلى شحديد 
موقف الاسلام من تلاك الراقمة الي تفترضها المسالة المذكورة » وهذا هو الاتجاه 
الموضوعي عل الصعيد الفقهي > ينما ذاك هو الاتجاه التجزيئي في تفسير 
الاحادیث عل هذا الصعيد , 

كتاب الجواهر في الخقيقة » شرح شام لروايات الكتب الاربعة » ولكنه 
لیس شرحا یبدا بسالكتب الاربسة راقررواية » واا يصنف روايات الكتب 
الأربعة وفقاً مسواضيع الحياة ‏ اكتاسه( المي عأ كناب الحعالة » كتاب إحياء 
الموات > كتاب النكاح ١‏ ثم ججحم تدك غبران من هذه العنارين » الروايات 
التي تتصل بذلك الموضوع او يش رها وبقارن فيا بينها ليخرج بنظرية ‏ لانه لا 
بختفي بأن يفهم معفى هذه الرواية فقط بصورة منفردة » ومعنى هله الرواية 
بصورة منفردة » اذ مع هذه الحالة من الفردية » لا يكن ان يصل إلى الحكم 
الشرعي ٠‏ وإغغا يصل إلى المحکم الشرعي عن طريق دراسة خموعة من 
الروايات » التي حمل مسؤولية توضيح حكم واحد » أو باب واحد من اہراب 
الحياة » ثم عن طريق هذه الدراسة الشاملة » يستخرح نظرية واحدة تعطى من 
خلال جموعة من الروايات لا من خلال رواية رواية . 

هذا هو الاغاه الرضرعي في شرح الاحاديث . 

ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية » نلاحظ 
اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيدين . فبينها انتشر الاتجاه الموضوعي وساد 
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على الصعيد الفقهي منذ حطرات غي الأول » نجد أن الاتجاءه التجزيئي 
للتفسبر القرآنى قد سيطر على الساحة عبر ثلائة عشر قرنا تقريبا » إذ كان كل 
مفسر يبدا كا بدأ سلفه فيفسر القرآن آية آية . 

وأما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسرر الموضصوعي 
احيانا ء من قبيل دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معيئة تتعلق بالقرآن 
الكريم > كأسباب النزول » آو القراءآت » أو الناسخ والمنسوخ » أو مجازات 
القرآن » فليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالعنى الذي ريده إد إن 
الدراسة الموضوعية هي تلك التي تطرح موضوعاً من الموضوعات في أي حقل 
من حقول الانسان والكون والحياة » وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية › 
مپدف الحروج من خلاله بتظرية قشرآنية محددة أزاءه فى حين ان هله 
الدراسات » ليست في الحقيقة الا تجميعا عدديا لقضايا من التفسرر التجزيشي › 


واكثر ظنى أن الاتجاه الترحيدي المزضوعي في الفقه بامتداده وانتشاره : 
ساعد بدرجة كببرة » عل تطوير الفكر الششهى وإثراه الدراسات العلمية في هذا 
الجال » بقدر ما ساعد انتشار الاجا اك ى التفسير على اعاقة الفكر 
الاسلامي القرآني عن النمو المكتمل » وساعد على اكتسابه حالة تشه الحالات 
التكرارية الجامدة خلال قرون متطاولة » ك) كان الحال في الفترة ما بعد تفاسير 
امثال الطبري والرازي والشيخ الطوسي » عل الرغم من ألران التغير التي حفات 
مها الحياة في محتلف الميادين » وسوف يتضح إن شاء الله تعالى من خلال المقارنة 
بين الاتجاهين : الاتجاه التحزيئي والإتجاه التوحيدي » السبب والسر الذي يكمن 
ك الفا 

تساؤل وجواب 

لاذا كانت الطريقة التجزيئية عائقاً عن النمو؟ ولاذا تكون الطريقة 

الموضوعيىة والانجاه التوحيدي عاملا في النمو والابداع وتوسيع تطاق حركة 
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الاجتهاد ؟ لكي نعرف لاذ! كان هذا وذاك ؟ جب أن نكون انطباعات أوذ 

واکٹر شیدیدا عن هذين الاتجاهين : الإتجاه التجزيثي » والانجاه التوخيدي 
الوضوعي » وإنا يتضح ذلك بعد أن نشرح بعض أوجه الاحتلاف بين 
الاتجاهين . ويكن توضيح بعض أوجه الاخحتلاف بين هذين الإتجاهين 


التفسبريين فيا يلي : 
أوجه تباين وافتراق 

أولا : إن المفسر التجزيئي › a‏ 
بیدا اول بتناول النص القرآني المحدد , آية مثلا ء أو مه مقطعا قرآنيا TT‏ 4 
افتراضصات أو طر وحات مسيقة » ومحاول أن محدد المدلول القرآني ۽ عل وء ما 
يسعفه به اللفظ » مع ما يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة » ودور النصض 
القرآني في مئل عملية التفسير هذه » دور المتحدث » ودور المفسر هو الاصغاء 
والتفهم » وهذا ما نسميه بالدور البيليي » حيث مجلس المفسر بين يدي النص 
الضرآني لیستمع فقط بینما یکو( الشرآن اردور اجاي حيشلٍ » بذهن مضيء › 
بفكر صاف » بروح محيطة بآداباللعة وأسالييها » وبقدر ما يفهم هذا المفسر 
من مدلول اللفظ يسجل في تشر 

وخلافا لذلك المفسر التوحيدي والموضوعي » فانه لا يبدأ عمله من النص 
بل من واقع اخياة » يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية › 
أو الاجتاعية » أو الكونية » ويستوعب ما اثارته تجارب الفكر الانساني حول 
ذلك الموضوع من مشاكل » وما قدمه الفكر الانسانى من حلول » وما طرحه 
التطبيق التاريخي من اسئلة ومن نقاط فراغ » ثم يأخحذ النص القرآني » لا ليتسخذ 
من تسه بالنسة | إلى التص دور المستمع والمسجل فحسب » بل ليطرح بين يدي 
موضوعا جاهزا مشربا بعدد كبير من الافكار والمواقف البشرية » ويبدأ مم 

لنص القرآني حوارأعلى شكل سؤال وجسواب » الفسر على ضوء الخصيلة التي 
TET‏ ة للصواب والخطا يسال والقرآن 
جیب » مجلس سائاڈ ومستفهم) ومتدبرا » فيبدأ مع النص القرآني حواراً حول هذا 
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الوضوع وهو يستهدف من ذلك إن يكتشف موقف القرآن الكريم من 
الموضوع المطروحج > والنظرية التي بامكانه أن يستلهمها من النص » من خلال 
مقار نة هذا النص ما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار واتجاهاث . 

وسن هنا کانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائ بتيار التجربة 
البشرية » لابا تمل المعالم والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الاسلامية بشان 
موضوع من مواضيع الخياة . 

ومن هنا ايضا » كانت عملية التفسير الموضوعي » عملية حوار مع القرآن 
الكريم واستنطاق له »> وليست جرد استجابة سلبية » بل استجابة فعالة وتوظيفا 
هادقا للتصس القرآني في سبيل الكشف عن حقيفة من حقائى الحياة الکرى . 


قال مير المؤمنين (ع) وهو يتحجدث عن القرآن الكريم : « ذلك القران 
فاستنطقوه » ولن ينطق » ولکن أحركم.عنه » ألا ان فيه علم ما يأتي » 
واخحدیث عن الماضي ۽ ودواء دائکم : ونظم ما نکم . التعبر بالاستنطاف 
الذي جاء في كلام ابن القرآن رع) » أروع تبر عن عملية التفسر الموضوعي 
بوصفها حواراً مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه » بقصد 
الحصول على الاجابة القرآنية . وليس مرك حديث للقرآن من طرف واحد » 
يقابله مجرد تسجيل لوقائعه من قبل المغسر وفق الاتجاه التجزيئي . 

إذن في التفسير الموضوعي » يلتحم القرآن مع الواقع والحياة لأن التقضسبر 
يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن بوصفه القيم والشاهد الذي تحدد على ضصوء 
مفاهيمه ونظراته الربائية أطر ما ينبغي ان تكون عليه اتجاهات الواقع الانساني . 
وحيث ان القرآن هو النبع » فهو إذن العطاء الثر والدائم والمتجدد ؛ والمفجر 
للطاقات ء لأنه کلہات الله وکلیاته لا تنفد بينم اللغة التي يقوم على اساس 
کله اتبا التفسر اللغوي حدودة في الزمان واكان » حدودة ي مدلولات القاظها 


ر١‏ ) بج البلاغة حطبة / ٠١۸‏ 
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اللحصورة ضمن عدد معين من الحروف الحامدة > وهذامامجعل من التشسير 
ا لموضوعي التوحيدي عملية انطلاقة كبرى في تحليل الواقسع الإنسافي والكرني لا 
بحدها زمان ولا مکان ولا إطار » لاا نستوحي من کلهات رب الانسان والكون 
وخالق الزمان والكان والخياةء وعملية تطورية مستمرة لأنا تتجه دال نحوالمطلق» 
الذي هوالله » مع سات وفره التجربة البشرية للباحثوقق هذاالمنحى من 
التفسير » من غناء وثراء . لا انه يبدأ من القرآن وينتهى بالقرآن » فتكون 
عماية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية . ومن ضم تلك 
التجربة البشرية إلى التأمل القرآني فيها » يولد فهم إسلامي قرآني صحيح » 
وتصاغ المفاهيم السربائية السليمة هذا المجتمع البشري ۽ کي تون معام في 
الطريق نحو قيام المجتمع العابد في الارض . 

ثانياً : إن التفسبر الموضوعي يتجاوز التفسر التجزيئى خحطوة » لأن 
التفسير التجزيني » يكتفي بإبران ادلات التفصيلية للآيات القرآنية الكرية ‏ 
بينم] التفسير ال موضوعي يتطلع إلى مكالاقبر أؤسأع من ذلك » حيث نجده بجحاول ان 
يبصلل إلى مركب نظري قرآني محتقي آطاره كل واحد من تلك المدلولات 
التفصيلية » موقعه الناسب وكهدا ما سمي بالخة اليوم بالنظرية » يصل إلى 
نظرية قرآنية عن النبوة » ونظرية قرآنية عن المذهب الاقتصادي » ونظرية فرآنية 
عن سنن التاريخ وهكذا . وبذلك يكون التفسير الموضوعي متقدماً خطوة على 
التفسير التجريئي . 

هذان فارقان رئيسيان بين الاتجاه الموضوعي في التفسير القرآني » والاتجاء 
التجزيئي فيه . وقد ذكرنا آنفاً» بأن البحث الفقهي اتجه اتجاهاً موضوعياً » بين 
كان الاتجاه في التفسير تجريئياً على الأكثر . 


ولا نسل ات یکوت فا اتضح عل توء الفارف الأول سان الاتجاهين 
ار يسيون ي التفسير 1 کل س اصطا جي الوضوعي والتوحيدي فاصطلاحج 
الوضوعي هنا على ضصوء الأمر الأول » بمعنى انه يبدا من الموضوع والواقع 
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الحارجي » ويعود إلى القرآن الكريم . والتوحيدي » باعتبار أنه يوحد بون 
التجربة البشرية وبين القرآن الكريم » لا بمعنى انه بخضع القرآن للتجربة 
البشرية » بل بمعنی انه یوحد بنا في سياق بحث واحد » لکي يستخرج نتيجه 
هذا السياق الموحد من البحث > المفهرم القرآني الذي يكن ان مدد موقف 
الاسلام تجاه هذه التجربة أو المقرلة الفكرية التي ادخلها في سياق بحثه . 

اذن التفسير موضوعي وتوحيدي على اساس الأمر الأول » على اساس 
الأمر الثاني ايضاً كون التفسير موضوعياً » باعتبار انه لختار مجموعة من الآيات 
تشترك في موضوع واحد . وهو توحیيدي باعشثبار انه یوحد بین مدلولات هذه 
الآيات ضمن مركب نظري واحد » ليخلص بالتالي الى تحديد إطار نظرية 
واضحة » ترسمها تلك المجموعة القرآنية ككل > بالنسبة إلى ذلك الموضوع . 

ولا نقصد بالموضوعية هنا الموضوعية في مقابل التحيز » ليست الموضوعية 
بذلك المعنى من مزايا التفسير الوضرعن ف قابل التفسير التجزيئي > الموضوعية 
بذلك العنى عبارة عن الأمانة والتزاهة قي البلحث » وهي بهذا المعثى مطلوبة 
في كلا الاتجاهين التفسيريين  .‏ . .. وكاقلتا > فإن الأبحاث الفقهية سارت في 
الاتجاه الموضوعي ٠‏ بيا الأبحاك التفستير ية سار تاي الاتجاه التجزيئي ء وليس 
معنى ذلك بالضرورة » أن البحث الفقهي استنفذ طاقة الاتباه الموضوعي › 
البحث الفقهي سار في الاتجاه الموضوعي » ولكنه لم يستنفد اشا اة ها 
الاتجاه بشكل مستوعب . ولڏا فهو اليوم مدعو إل أن يستنفد طاقة هذا اللا تجاه 
أفقياً وعمودياً . أماأفقياً : فباعتبار أن الاتجاه الموضوعي كما قلنا » عبارة عن أن 
يبدأ الانسان من الواقع وينتهي إل الشريعة . 

وهذا كان ديدن الفقهاء حيث نجد أن وقائع الخحياة تكاد تنعكس عليهم في 
واقع حياتهم العاش » فصوروه من خلال ما طرحوه من قضايا بأشكال 
متعددة » عملوا على استنباط احكامها وحلوها من مصادرها الأصلية في الشريعة 
المقدسة , وهذا يبرز بوضوح > اللاتجاه الموضوعي لدى هؤلاء الفقهاء » على 
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شکل جعالة » مضاربة »> مزارعة » مساقات » تكاج » لته يدا بالواقع القائم 
وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف على حكم هذا الواقع 

ولڪن س الواصح ان وقائع الحياة تتجدد وتتکاثر باستمرار وتتولد ميادين 
e a‏ 
من وقائع الخياة إلى علماء الشريعة ليضعوا على ضوء نصوصها ما قد يجدونه ها 
فيها مین حلول. . 

فمثلا ذلك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي » أو 
الذي كان يعيشه المحقق الحي » كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسى »› 
وبحاجات عصر المحقق الحلي . لكن كم من باب وباب من أبواب الحياة فتحت 
بالتدريج بعد عصرّي هذين العظيمين » ما م يكن معروقاً في شت الحقول » 
ومن هشا » ولکي یشمدد الببحث الفقهي افقيا › كان لا بد من عرض تلك 
الأبواب الحديدة في حقوطا المتنوعتاعل أهر يعة لاستنباط احكامها من نصوصها 
في هذا الحصر وما يليه كيا فعل| العلياء الماضون في عصررهم الماضية . 


من الناحية العمودية ابفا 7 بف معان يوغل هذا الاتجاه الموضوعي ف 
الفقه » ليصل إلى النظريات الاساسية ء لا أن يكتفى باليناءات العلوية 
والتشريعات التفصيلية » بل ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات 
الأساسية والتطورات الر ئيسية » التي تمثل وجهة نظر الاسلام » لأننا نعلم ان 
كل مجموعة من التشريعات في كل باب من أبواب الحياة ترتبط شل تلك 
النظريات والتطورات . ففي جال الحياة الاقتصادية .ترتبط تلك الأحكام 
بنظرية الإسلام بالمذهب الاقتصادي اللإسلامي » وقي جال النكاح والطلاق › 
وعلاقات للمرأة مسع الرجل » ترتبط بنظرياته الاساسية عن للمرأة 
والرجل ودور كل مثا . هذه النظريات الأساسية تشكل القواعد النظرية هذه 
الأبنية العلوية » لا بد من التوغل عموديأ أيضاً اليها » وعاولة اكتشافها بقدر 
الامكان . 
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وعلى ضوء ما قدمنا سن اوجه الاختلاف بين التفسر الموضوعي والتفسير 
التجزيئي » تبينت عدة جوانب تدعو إلى تفضيل المخبج الموضوعي على المج 
التجزيئي في التفسير » فان المنهج الموضوعي في التفسير على ضوء ما ذكرناه ء 
اوسع افقاً واكثرعطاء باعتبار انه يتقدم خحطوة على التفسي ر التجزيئي » کا انه قادر 
على التجدد والابداع باستمرار > اصتبار ان التجربة البشرية تغني هلا التفسير £ 
تقدمه من مواد ترح بين يدي القرآن الكريم » لكي يستطيع هذا المغسر أن 
ينطق الجوبته غليها . وهذا هو الطريتى الوحيد للحصول عل النظريات 
الأساسية للاسلام وللقرآن تجاه موضوعات الحياة المختلفة . 

وقد يقال : ما الضرورة إلى البحث لتحصيل هله النظريات الاساسية 
واستخلاصها في البوة مثلا » أو في سنن التاريخ وي التغير الاجتاعي › أو 
ي الاقتصاد الاسلامي وغيرها ء في حن آنا تنجد بان النبي ( ص ) ل يعط 
هذه القضابا على شكل نظريات حدوذة بيغ عامة » ونما اقتصر على إعطاء 
القرآن ذا التريب للمسلمين وبذ ا الكل االمتراكم ؟ . 

والحراب : أن هناك اليرم رة استاسية لاستخلاص وتحديد هله 
النظريات » ولا يكن ان يشل ودم عى بلك . إذ إن الي (ص) کال 
يعطي هذه النظريات ولكن من حلال التطبيق ومن خلال المناج القرآني العام 
الذي کان ببينه في الحياة الاسلامية » وكان كل فرد مسلم ني اطار هذا المناخ › 
يفهم هذه النظرية ولو فهيا احمالياارتكازيا » لان المناخ والاطار الروحي 
وال جتاعي والفكري والتربوي الذي رسمه النبي (ص)؛ کان قادرا عل أن 
يعسطي النظرة السليمة » والقدرة السليمة على تقييم المواقع والمواقف 
والا-حداث . واذا اردنا ان نقرب هذه الفكرة نقول : 

هنالك لحالتان : حالة انان يعيش داخل عرف لغة من اللغات » وانسان 
یعیش خحارجه ویرید ان يفهم بان أبناء هذه اللغة ۽ كيف تقل اذهائہم إلى 
العاني الملحددة من ألفاظ لغتهم . 

وهنا اسلوبان : احدها : ان نأ ذا الائنسان ونجعله يعيش في اعياف 
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هذا الحرف وهذه اللغة » فترة طويلة من الزمن . وعندئذ سوف يتكون لديه 
الاطار اللغوي » والاطار العرفي الذي يستطيع من خلاله ان يتحرك ذهنه وفقا 
U‏ يريده العرف واللغة منه » لأن مدلولات اللغة وقراعدها تكون مرجودة وجودا 
إجماليا ارتكازيا في ذهشه ء اللقظة السليمة » والتقييم السليم للكلمة 
الصحيحة » وتمييزها عن الكلمة غر الصحيحة > بيا اذا كان الانسان خارج 
مناخ تلك اللغة » وأردت أن تنشيء في ذهنه القدرة على التمييز اللخوي 
الصحيح ٠‏ فلن يتم ذلك إلا عن طريق الرجوع إلى قواعد تلك اللغة » حينعذ 
لا بد ان ترجع إلى ذلك العرف الذي تر فيه ذلاك الانسان › لکي تستلتج منه 
القواعد والتظريات العامة ءعيناً كما وقع بالنسية إلى علوم العربية » كيف أن ابن 
اللغة العربية لم يكن بحاجةفي بداية أمره إلى أن يتعلم علوم العرب ؟ لأنه كان 
يعيش في أعاق عرف اللغة » لكن بعد أن ابتعد عن تلك الأعےاق واخحتلفت 
الأجواء ضعفت اللغة نتيجة تراكملغات أخرى إندست إلى داحل حياة 
العرب » بدأ هؤلاء مجتاجون إل قاج الله وقواعدها » لأن الواقع الجديد لا 
يسعفهم بنظرة سليسة لكي يفكروا ويناقشاوا ويتصرفوا لخرياً وفقا لتلك 
القواعد . 

هذا المئال مثال تقريبي لاجل توضيح الفكرة . اذن » الصحابة الذين 
عاشوا في كنف الرسول الأعظم (ص)» اذا كانوا م يتلقوا النظريات بصيغ عاصة » 
فقد تلقوهتا تلقیا احمالیا آرتکازيا › انتقشت في اذهام وسرت في افکارهم ٴ 
کان اناخ العام والاطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه » مساعدا 
على تفهم هذه النظريات ولو تفها اجماليا » وعلى توليد المقياس الصحيح في مقام 
التقييم . اما حيث لا يورجد ذلك المناخ , وذلك الأطار ء تكون الحاجة إلى 
دراسة نظریات القرآن والاسلام » حاجة حقيقية ملحة » خحصوصسا مم بروز 
النظريات الديثة »> من خلال التفاعل بين انسان العام الاسااسي وائسان العالم 
الضري بكل ما يلك من رصيد كبير وثقافة متنوعة في تلف مجالات العرفة 
البشرية » حيث وجد الاأنسان المسلم نفسه امام نظريات كثيرة فی ختلف عحالات 
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الحیاة » فکان لابد لکي جحدد موقف الاسلام من هذه النظريات ۽ وان بستنطی 
نصوص الاسلام » ويتوغل في أعماق هذه النصوص » لكي يصل إلى موا 
الاسلام الحقيقية سابا وانجابا » لكي يكتشف نظريات الاسلام التي تعالج نفس 
هذه المواضيع التي عا نها التجارب البشرية الذكية في غخثلف مجالات الحياة . 

اذن » فالتفسير الموضوعي في المقام »> هو افضل الاتجاهين في التفسير › 
ولد نق هذه الافضلية » استبدال اتجاء باتجاه » وطرح التفسير التجزيئي 
رأسا » والأخذ بالتفسير الموضوعي وإنغما إضافة اتجاه إلى تجاه لان التفسير 
الموضوعي ليس الا خطوة إلى الامام بالنسبة إلى التفسير التجزيئي . 

اذن فالمسألة هنا تعني افتراض نحطوتين » خطوة هي التفسبر التجزيئي › 
وحطوة أخرى تنضم اليها » هي التفسير الموضوعي . 


£1 


کے ی 
ر کی کے و رعاو رای 


استعرضنا فيا سبق 'المررات الموضوعية والفكرية لايثار التفسير اموضوعي 
التوحيدي على التفسير التجزيشي التقليدي وأود الآن أن أذكر مبررا عمليا هذا 
الإيثار » هو ان شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدا » لانه يبدا من الفاتحة 
وينتهي بسورة الناس » وهذا الشوط الطريل بحاجة من أجل اكباله إلى فترة 
زمنية طويلة أيضا . هذا م حظ من علماء الاسلام الاعاام الا عدد دود ذا 
الشرف العظيم > شرف مرافقة الكتاب الكريم من بدایثه إل ايته . ونحن 
نشعر بان هذه الايام المحدودة التبقية تلا تفي بهذا الشوط الطويل » وهذا كان 
من الافضل اختيار أشراط افص رنت طم انر نكملها في رحاب القرآن 
الكريم . 

من هنا » سوف نختار موضوعات متعددة في القرآن المجيد » ونستعرصس 
ما يتعلق بكل موضوع منہاء» وما بمكن أن يلقي عليه القرآن من أضواء . 
وسوف نحاول أن يكون الببحث مضغرطا بقدر الامكان . لكي نستوعب اکر 
عدد من المواضيع المهمة . فقتصر على الافكار الاساسية والمبادىء الرثيسية 
بالنسبة إلى كل موضوع . 

والموضوع الاول الذي سوف نختاره للبحث هو : ١‏ ستن التاريخ في 
القرآن الكريم » ! هل للتاريخ البشري سنن وقوانين في مفهوم القرآن الكريم ؛ 
تتحکم في مسیرته وفي حرکته وتطوره ؟ ما هي هذه السنن. التي تنحكم في 
التاريخ البشري ؟ كيف بدا التاريخ البشري ؟ كيف نا ؟ كيف تطور ؟ ما هي 
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العوامل الاساسية في نظرية التاريخ ؟ ما هو دور الانسان في عملية التاربخ ؟ ما 
هو موقع الساء أو النبوة على الساحة البشرية ؟ هذا كله ما سوف ندرسه تحت 
هذا العنوان » عنوان سنن التاريخ في القرآن الكريم » حيث نجد أن القرآن قد 
بحث الجمزء الاعظم من مواد هذا الجحانب ومفرداثه القرآنية » لكن من زوايا 
محتلفة » فمثلا : قصص الانبياء (ع) التي تل الجزء الاعظم من هذه المادة 
الفرآنية . فحصتث قصص الانبياء من زواية تاريخية تناوفها المؤر حون » 
واستعرضوا الحرادث بع الي تکلم ینپا القرآن الكريم . وحینےا لاحظوا 
الفراغات التي تركها هذا الكتاب العزيز » حاولوا ان يملأوها بالروايات 
والاحاديث » أو مما هو الأثور عن أديان سابقة » أو بالأساطبر والخرافات » 
فتکونٹ سجلات ذات طابع تاريجخي لتنظيم هله المادة القرآنية » كذلك أيضا 
ببحثشت هذه المادة القرآنية من زواية آخحرى > من زواية منهج القصة في القرآن » 
وبينت مدى ما يتمتع به هذا انبج من أصالة وفوة وإبداع » وما تزخر به القصة 
القرآنية من حيوية » وحركة » وأخداث رهكذا . ونحن نريد ان نتناول اإلآن 
هده الادة القرآنية من زواية آخرى . من زواية مقدار ما تلقي من أضراء على 
سنن التاريخ » على تلك الضوابط والقواتين › التي تتحكم في عملية التاريخ 
لشف ما اذا کان پوجد في مغهوم القرآت شىء منها . فالساحة التاريخية كأية 
ساحة أخحرى » فلكية كانت » أو فيزيائية أو نباتية » إذ لا إشكال في ان كلا من 
هذه الساحات زاخرة بجمجموعه من الظراهر » وهذه الظراهر المنكثرة في كل 
ساحة من الساحات تلك » تتكيء على سنن وقوانين وضوابط » تحكمها أو 
تتحکم فيها . 

وكا في الساحات الأخرى > كذلك في الساحة التاريحية » ظراهر متكةة 
وستنوغة . 

وهنا نتساءل : هل هذه الظراهر على الساحة التارخية قوانين وضوابط 
حكمها أو تتحكم فيها » كما كان الحال بالنسبة للظواهر التي تزخر بها ختلف 
الساحات الأخرى ؟ 


ا 


وما هو موقف القرآن سنا رما هو عطاؤه في تأكيد ذلك امجابا آو سلا » 
امال أو تفصيلا؟ . . 


قد يتوهم البعض › اننا لا ينبغي أن نترقب من القرآن الكريم أن يتحدث 
عن سنن التاريخ > لان البحث في سنن التاريخ بحث علمي » كالبحث في 
ت الطبيعة والذرة والنبات . والقرآن الكريم لم ينزل کتاب اکتشاف بل تاب 
هداية » القرآن الكريم لم يكن كتابا مدرسيا ‏ وإنغا نزل هذا الكتاب على 
البي (ص) لکي مرج الناس من الظلهات إلى النور » من ظلمات الجاهلية إل 
نور الاسلام . اذن فهو كتاب هداية وتغيير » وليس كتاب اكتشاف . 


ومن هنا لا نترقب من القران الكريم ان ٹف لا الحقائی والہادىء 
العامة للعلوم الأخرى » ولا نترقب من القرآن الكريم ان يتحدث لنا عن مبادىء 
الفيز ياء أو الكيمياء أو النبات أو الخيوان . صحيج أن في القرآن الكريم إشارات 
إلى كل ذلك » ولكنہا إشارات باي اود الي ”تؤكد على البعد الإهي للقرآن › 
وبقدر ما یکن ان يثبت العمق الرلان كلا الكتأب الذي أحاط بالافي والحاضر 
والمستقبل > والذي استطاع أن “يست التجربة البشرية مات السئين في مقام 
الكشف عن حقائق متفرقة في الميادين العلمية التفرقة » لكن هذه الإشارات 
القرآنية » انما هي لأجل غرض غلمي من هذا القبيل › لا من أجل تعليم 
الفيز ياء والكيمياء . الفرآن ل يطرح نفسه بديلا عن قدرة الانسان الخلاقة » 
ومواهبه وقابلياته في مقام الكدح في كل ميادين الحياة » بجا في ذلك ميدان المعرفة 
والتجربة » وإنما طرح نفسه طاقة روحية موجهة للانسان »> مفجرة لطاقاته ء 
حركة له في السار الصحيح . ومن نفس هذا المنظور ؛ ننتظر من القرآن الكريم 
أن يعطينا عموميات » أن يع طينا مواقف » أن يبلور لنا مفهوما:علميا في سن 
التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون » بينا ليس للقرآن مثل ذلاك على 
الساحات الأخحرى » ولا حرج عل القرآن قي ان لا يكون له ذلك على الساحات . 
الأحرى ؟ لأن القرآن لو صار في مقام استعراض هذه القوانين » وكشف هذه 


$Y 


الحقاتق » لكان بذلك يتحول إلى كتاب اخر نوعياً » يتحول من كتاب للبشرية 
جعاء ۽ إلى كتاب للمتخصصين يدرس في الحلقات الخاصة . 

قد يثوهم البعض ذلك » فيورد علينا هذا الاعتراض » ونحن بصدد 
عملية اکتشاف نظرية قرآنية عامة حول السنن التاريخية في كتاب الله . 

الا ان هذه الملاحظة > رغم ان الروح العامة فيها صحيحة » عى أن 
القرآن الكريم ليس كتاب اكتشاف » ولم يطرح نفسه ليجمد في الانسان 
طاقات اللمو والابداع والبحث » وإعا هو كتاب هداية » ولكن مع هذا » يوجد 
فرق جوهري بين الساحة التارجخية وبقية ساحات الكون » هذا الفرق الجحوهري 
جلى من هذه الساحة ومن سننها أمرا مرتبطا أشد الارتباط بوظيفة القرآن 
ککتاب هداية » خلافا لبقية الساحات الكونية الأخرى للمعرفة البشرية » وذلك 
ان القرآن الكريم كتاب هداية › ولكنه عملية تغخيير عر عنها في القرآن الكريم 
بأما إخحراج للناس من الظلمات إل الور 

وعملية التغيير هذه فيها جانيان ! 

الجحانب الأول جائيةالحتري والمضمون » ماتدعر اليه هله 
العملية التخيبرية من أحكام ومناهج » وما تتبناه من تشريعات » هذا الحانب من 
عملية التغيير جانب رباني سماوي » يشل شريعة الله سبحانه » التي نزلت على 
النبي محمد( ص )وحدی بنفس نزوها عليه کل سنن الشاريخ اا » لأت هذه 
الشريعة كانت اكير من الجو الذي تزلت عليه » ومن البيئة التي حلت فيها › 
ومن الفرد الذي كلف بأن يقوم بأعباء تبليغها . 

الجانب الثاني : لكن هناك جانب آخر لعملية التغيير التي مارسها 
الي (صس)وأصحابه الاطهار » هذه العملية حينا تلحظ برصفها عملية اجتاعية 
متجسدة في جماعة من الناس وهم النبي والصفوة من الصحابة » وبوصفها 
عملية قد واجهت تيارات اجتماعية ختلفة من حرا » واشتبکت معها في ألوان 
من الصراع والنزاع العقائدي والاجتاعي والسياسي والعسکري » حینيا تؤخذ 


£۸ 


هذه العملية التغيرية بوصفها تجسيدا بشريا واقعاً على الساحة التاريخية » مترابطا 
مع الاعات والتيارات الاخرى التي تكتنف هذا التجسيد » والتي ثؤيد أو تقاوم 
هذا التجسيد » من هذه الزاوية تكون عملية بشرية » يكون هؤلاء اناسا كسائر 
الناس » تتحكم فيهم إلى درجة كيرة سنن التاريخ التى تتحكم في بقيسة 
الاعات وفي بقية الفثات على مر الزمن . 

اذن » عملية التغيير التى مارسها القرآن ومارسها النبي (ص) فما جانبانء 
من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي » هي ربانية » هي فوق التاريخ» ولكن 
من حيث كوبا عملا قاث| على الساحة التاريخية » من حيث كونها جهدا بشريا 
يقاوم جهودا بشرية اخحرى » تعتبر عملا تارخيا تحكمه سنن التاريخ » وتتحكم 
فيه الضوابط الي وضعها الله سبحانه لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة 
المساة بالساحة الشارية » ولهذا نرى أن القران الكريم حينما يتحدث عن 
الزاوية الثائية » عن الحانب الئانى م بعماية التغيير يتحدث عن أناس » 
بوصفهم بشرا من البشر » تنحكم فيه القبوأنسين التي تتحكم في الآخرين › 
یا ا ان یات ع اک افو غر ا بن ان ارزو دك 
الاتتصار الحاسم في غزوة بدر تيك القوآن-الكيريم عن هذه الخحسارة »> مادا 
قال ؟ هلل قال بأن رسالة الساء حسرت المعركة بعد أن كانت ربحت المعركة في 
بدر ؟ لا . . لآن رسالة الساء فوق مقاييسءالنصر واهزية بالمعنى الادي » ولكن 
الذي يزم هو الانسان » الانسان حتى ولو كان مجسداً لرسالة الساء » لأن هذا 
الانسان تتحكم فيه سنن التاريج ماذا قال القرآن ؟ قال : 

ويلك الام ُذاوها بين الاس 4 


هنا أحذ يتكام عنم بوصفهم أناسا قال بان هذه القضية هي في الحقيقة 
ترتبط بسن التاريخ ؛ المسلموب انتصروا في بدر حینیا کانت الشروط الموضوعية 
للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصر وا » وخحسروا العركة في أحد 
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حينها كانت الشروط الموضوعية للخسارة بحسب نفس المنطق فى معركة أحد » 
تفرض عليهم أن يخسروا المعركة . 

اذ يكم فرح ققد مَس لقم قَرْح مله وَبِلْكَ آلأبَام تُدَاوهًا بين 
التاس 4 

لا تتخيلوا أن النصر حق إفي لكم» وإنما النصر حق طبيعي لكم » بقدر ما 
يمكن أن توفروا الشروط الملوضوعية هذا النصر 
بحسب منطق سنن التاريخ الى وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا › 
وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هه الشروط » خحسرتم المعركة . 
فالكلام هنا كلام مع بشر » مع عملية بشرية لا مع رسالة ربانية . بل يذهب 
القرآن إلى اكثر من ذلك ء مدد هذه الحياعة البشرية التي كانت أنظف واطهر 
جماعة على مسرح التاریخ بأعما إذا ل د تقم بدورها التاريخي » وإذا ل تكن على 
مستوى مسؤولية رسالة السماء » فإف هكارلا يعني ان تتعطل رسالة الساء » ولا 
يعني أن تسکت سنن التاريخ جنمم يبال يها سوف تستبدل » سنن التاريخ 
سوف تعزها وسوف تأتي بامم رقيات ها الظروف الموضوعية الأفضل 
لكي تلعب هذا الدور » لى نكر شهيدة عل رالناس . إذا ل تتهياً ذه الأمة 
الظروف الموضوعية ممذه الشهادة ٠‏ 

eS 
اله عل کل شيء یہر )7 ا أا الذي اموا من رند مم عَنْ ديد‎ 
وف ياي اله يقم مهم ويون ذه ل مدن أعرة على الكافرينَ‎ 
بجاهذود في سبيل اله رلا كافون لسومة لآم َلك فضل اله بؤتيه مَنْ بُشَاءُ‎ 
Pg. . وال واسع عليم‎ 
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إذن » فالقرآن الكريم إا بتحدث من خلال الحانب الشاني في عملية 
التغيير » مع البشر في ضعفه وقوته ٠‏ فی استقامته وانحرافه » في توفر الشروط 
الموضوعية له وعدم توفرها . 

من هنا يظهر » بان البحث في سنن التاريخ » مرتبط ارتباطا عضويا 
شدیدا بکتاب الله بوصفه كتاب هدى » بوصفه إخراجا للناس من الظلمات إلى 
اللور ء لأن ا لجانب العمل البشري والتطبيقي من هذه العملية »> بخضع لسئن 
التاريخ » فلا بد اذن ان نستلهم » ولا بد ان يكون للقرآن الكريم تصورات 
وعطاءات في هذا الملجال » لتكوين اطار عام للنظرة القرآنية والاسلامية عن 
سنن التاريخ . 

اذن » هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات › 
تلك السنن ليست داخحلة في نطاق التأثر المباشر على عملية التاريخ » ولكن هذه 
السنن داخلة في نطاقق التأثر المباشر عل ية التخيير »> باعتبار ا لجانب الشاي ء 
ولذا » لابدمن شرح ذلك » ولا بد الل رقب من القرآن اعطاء عموميات في 
ذلك » نعم لا ينبغي ان نترقب من آلقرآندآن يتحول ايضا إلى كتاب مدرسي في 
علم التاريخ وسنن التاريخ تي ت كاب التق اصيل وكل الحزئيات ۽ 
حتی ما لا کون له دخل قي منطق عملية التغيير التي مارسها النبي (ص)ء وانما 
القرآن الكريم بحتفظ دائ بوصفه الأساسي والرئيسي ؛ حتفظ بوصفه کتاب 
هداية » كتاب اخراج للناس من الظلمات إلى النور» وني حدود هذه المهمات 
الكبيرة العظيمة الق مارسها في صدور هذه المهمة › يعطي مقولاته على الساحة 
التاريخية » ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءا عل عملية التغيير التي 
مارسها النبي (ص)؛ بقدر ما يكون موجهاً وهادياً وخالقأ لرؤية موضوعية 
للأحداث والظروف والشروط . 


ونحن نلاحظ في القرآن الكريم هذه الحقيقة » حقيقة ان الساحة التارجية 
عامرة بسنن کا عمرت كل الساحات الكونية الأخحرى بسنن . 


ة١‎ 


فقد بينت هذه القيقة بأشكال ختلفة وبأساليب متعددة في علد كثير من 
الآيات » بيّنث عل مستوى اعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكل » وبينت هذه 
الحقيقة في آبات اخحری عل مستوی عرض صله القوانين ء وبیاب مصادیی ونغادج 
وأمثلة لها وكيف تتحكم في المسيرة التارخية للانسان › وبینت فی سياق آخحر › 
على نحو تمتزج فيه النظرية بتطبيقاتها امتزاج الفهوم با لمصداق » وني آيات اخرى 
حصل الحث الأكيد على الاستفادة من الحوادث الماضية » وشحذ الممم لايجاد 
عملية استقراء للتاريخ > وعملية الاستفراء للحوادث كا تعلمون » هي عماية 
علمية بطبيعتها » تريد أن تفتش عن سئة وقانون › رإلا فلا معن للاستقراء من 
دون افتراض سنة أو قانون . إذن هناك السنة متعددة درجت عليها الآبات 
القرآنية في مقام توضيح هذه القيقة 'وبلورتها . 

ونحن عندما نتصفح كتاب الله العظيم » نجد أن هناك عدداً كثيراً 
من الاأيات الكرية استعرضت هدم ‌القكرة بشكل وآخر » وسوف نقرأ جملة من 
هذه الآيات الكرية > وبعض رالا يات التي سوف نستعرضها واضح الدلالة 

على المقصود » والبعض الآخرلةفجودلالة بشكل وآحر » أو يكون معززا 


ودا للروح العامة هذه الفخرقالقرايةر: 

فمن الآيات الكريمة التي اعطيت فيها الفكرة الكلية » فكرة ان التاريخ له 
سثن وضوابط ما يلي : 

ولا 0-1 اذا جا أَجلهُمُ EE E ELE‏ 
پستقدمون 8 

ولل ق ١‏ جل فإذا جَّاء اجلَهُمّ لا يرون سَاعة وَل 
يستقدِمُونٌ 4 . 


نلاحظ في هاتي الآيتين الكريتين » أن الأجل أضيف إلى الأمة » إلى 
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الوجود المجموعي للناس. لا إلى هذا الفرد إو ذاك الفرد بالذات » إذن » هناك 
وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصقه الفردي ۽ أجل آخر ومیقات 
آخر للوجود الاجتماعى للأفراد » للأمة بروصفها مجتمعا ينشيء ما بين أفراده 
العلاقات والصلات القائمة على أساس جمرعة من الأفكار والمباديء المسندة 
محموعة من القوى والقابليات » هذا المجتصسح الذى يعر عله القرآن الكريم 
بالأمة » له أجل » له موت » له حياة » له حركة » كا أن الفرد يتحرك فيكون 
حیا ٹم موت › كذلك الأمة تكون حية ثم غوت » وكا أن موت الفرد يخضيع 
لأجل ولقانون » كذلك الأمم ايضاً ها آجالما المضبوطة وقرانينها . 

وهثاك نوامیس لدد لكل آمة هذا الأجل . 

إذن هائان الآيثان الكريتان » فيه)ا عطاء واضح للفكرة الكلية » فكرة 
أن التاريخ له سنن تتحكم به وراء السلن الشخصية التي تتحكم قي الأفراد ء 
هويا تېم الشخصية : 

۾ وما اهلا من رة إل وقلاتات لوم ا بق من أذ جلها ونا 
اجون 4 ما قل من جلها وما ًارون ٩04‏ . اول 
نْظرُوا في لكوت الوا ةالارضن وما۔خاق الله مِنْ شىء وان سى أن 
کون قد اقَرَت اجَلَهُمْ باي حَدِيث بُعْدَه يمون 4 . 

ظاهر الآية الكرية » أن الأجل الذي يترقب هؤلاء أن يكون قریبا أو 
دون بأن يكون قريباً » هو الأجل الماعي لا الأجل الفردي » لأن قوما 
مجموعهم لا يوون عادة في وقت واحد » وإغا الجاعة بوجودها المعنوي 
الكل » هو الذي یکن ان يکون قد اقترب أجله . 

فالأجل المهاعي هناي رعن حالة قائمة با لح اعة » لاعن حالة قائمة هذا 

. ك‎ ٤ سورة اجر : الأية ر‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون : الاية ر ٣‏ . 
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الفرد أو بذاك › لأن الناس عادة تخنلف آجام حينما ننظر إليهم بالنظار 
الفردي > لکن حينا ننظر إليهم بالمنظار الا جتياعي وبوصفهم جموعة واحدة 
MS ES‏ ۽ پبکون ها أجل واحد › فهذا 
الأجل الجماعي المشار إليه » إنغا هو أجل الأمة » وبهذا تاتقي هذه الآية الكريِة 
مع الايات السايقة 

$ ورك الور ڏو الرَخة لو بؤاجمُم جا كوا لعجل هم العذابَ 
بل هم معد لن يدوا مِنْ دونه موئ وَيَْكَ الْقرّى أَهلَكاهُمْ ا ظَلَمُوا وَجَمّ 
هلهم مَوْعدا“ 4 . 

SC ES 
7 يۇخرهُم إلى أجل مسمی فإِذا اء اجلْهُمْ فان اله کان یمیاد ه بَصيرا‎ 

ففي هاتين الأيتين الكريتين » تحدث القرآن الكريم » عن أنه لو كان الله 
يريد أن يؤاحذ الناس بظامهي < وا سيوا » لا ترك على ساحة الناس من 
دابة » يعني لأهلك الناس جميعاً . 

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآني » حيث إن الناس 
لیسوا كلهم ظالمين عادة » فيهم اليا ) فيهم الأئمة وفيهم الأوصياء . هل 
يشملل الاك الأنبياء » والأئمة العدول من المؤمنين ؟ حتى ان بعض الناس 
استغل هاتين الاأيتين لانكار عصمة الأنبياء (ع) . 

والحقيقة » ان هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عن عقاب 
ألحروي » تتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه امة عن طريق الظلم 
والطعيان » هده النتيجة الطبيعية لأ تختص حينعذ بخصرص الظالين من ابتاء 
المجتمع » بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتيم » وعلى اخحتلاف انحاء 
سلوکهم . 


, ) 54_0۸ سورة الكهف : الأية‎ )١( 
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حينا وقع اليه أربعين عاماً على بني أسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب 
ظلمه وطغيانه وتعرده » هذا التيه | بختص بخصوص الظالین من بني اسرائيل ؛ 
اغا شمل موسی (ع) شمل اطهر الناس وأزكاهم وأشجعهم ».في مواجهة 
لظلمة والطراغيت » شمل موسى (ع) لانه جزء من تلك الامة »> وهذا شمل 
لتیه موسی (ع) . 

حینا حل البلاء والعذاب بالسلمين نتيجة انحرافهم » فاصبح يزيد بن 
معاوية خليفة عليهم » يتحكم في دمائهم وامواهم واعراضهم وعقائدهم › م 
يختص بالظالين من المجتمع الاسلامي » وقتئذ شمل الحسين (ع) > أطهر الئاس 
وأزکی الناس واطيب اناس وأعدل الناس » شمل الامام المعصوم إع) حيت 
قتل تلك القتلة الفظيعة هو واصحابه وأهل بيته . 

هذا کله هو منطق سنن التاريخ ۽ والعذاب حينا يأتي في الدنيا على جتمح 
وفق شذه السنن » لا يختص بخصوص”الظالين من ابناء ذلك المجنمع ٠‏ وهذا 
قال القرآن الكريم في آية اخری : 

۾ واتقوا فة لا تصيبن. اين ظلموا منك خا وَاعلمُوا أن الله شدِيدٌ 
العقات که , 

ینا یقول في مو اې 

ولا ترز وازِرّة وِزْرٌ اخرى ٠4‏ 

فالعقاب الأخروي دائما ينصب على العامل مباشرة › وأما العقاب 
الدنيوي فيكون أوسعح من ذلك » اذن هاتان الأيتان الكريتان تتحدثان عن سنن 
التاريخ .وما یکن ان محصل نتيجة كسب الأمة وسعيها وجهدها ء لا عن العقاب 
بالمعنى الاحروي » والعذاب جعفى مقاييس يوم القيامة ء 

وإ كائوا تفروك من الأرض لُخرجُوك ما اذا لا يشون 

. ٠١ سورة الأنقال : الأية إ‎ )١( 
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جىلافك الا فيلا سنه من قذ ازسأا قك من رسلا ولا تج رى 
ويلا 04 . 

هذه الاية الكرية أيضا تؤكد المفهوم العام » يقول : 

ل ولا جد سینا نویلا ى هده سنة سلكناها مع الأآنبياء من قبلك › 
وسوف تستمر ولن تتغير . آهل مكة يجاولون أن يستفزوك لتخرج من مكة» 
لاهم عحوا عن امكانية القضاء علياكف 1 وعلى كلمتك ودعوتك > ودا حار 
أمامهم طريق واحد » وهو احراجك من مكة . 

وهناك سنة من سنن التاريخ سوف يأني انشاء الله شرحها بعد ذلك 
يشار الها في هده الأية الكرية . وشي أنه اذا وصلت عملية المعارضة أ 
مستوی اخراج النبي من هذا البلدء بعد عجز هذه المعارضة عن كل الوسائل 
والاساليب الاسرى » فانم لا يلیٹون الا قليلا . ليس المقصود من انيم لا 
يليڻون ال" قلا م سوف بزل ايه غل اب اټزه سېحانه من السياء ۽ لان 
أهل مكة اخرحوا النبي بعد زول شده بالشورة . أاستفروة وارعبوه »> ورج 
النبي (ص) من مکة إن المدينة» اد ل دة ملجاً وأمانا ول پنزل عذاب من 
الساء على أهل مكة » وانغا المصود فار الظن من هذا التعبيرء ہم لا 
يكثون كجاعة صامدة معارضة » وكموقع اجتماعي » لا كأناس وكبشر » وانغا 
سوف يشپار سا الموقع لتيحة شد العملية › ن هذه اة التي عجر هذا 

للمعارضة » وهذاماوقع فعلا . فان رسول لله (ص) حينما ألحرج من مكة 1 
مكثوا بعده الا قليلا » اذ فقدت المحارضة في مكة موقعها » وتولت مكة إل 
جرع من دار الأساام بعد سنن معدودة . 

ادن » الأية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ » وتؤكد وتقول 

ولا تنجد لستنا نوي 4 . 


ة٦‎ 


و قذ حلت ين يكم سن يبرو ني الأزض قاروا كيت كان عاق 
الْکذبين & . 
توکد هذه الاأية على السنن » وتؤكد على ضرورة التتيع لحد اٹ التاريخ 
من اجل استكشاف هذه السنن ومن ثم الاعتبار بها . 
عدي رة رر و و ت ق رل ار ی # a E,‏ 
ظ وَلْقد كذبت رسل من قبلك فصبروا عل ما كدبوا واوذوا حت اتاهم 
نصا ولا مدل لكلمات اه وَلْقَّذ جاك مِنْ ت الرْسّلِين . . . 4" . 
هله الآية أيضاً تت قلب رسول الله (رص)» تحدثه عن التجارب السابقة ۽ 
وتربطه بقانونېا ۽ وتوضح له ان هناك سنة تجري عليه وتجري على الانبياء الذين 
مارسوا هذه التجربة من قبله » وان النصر سوف يأتيه > ولكن للنصر شروطه 
اللوضوعية : السار ء والشات » واستكال باقي الشروط ۽ هذا هو طرق 
المحصول على هذا النصر ء ولمذا تقول الآية : 
قَصَرُوا عل ا بوا وأ ووا اقام نصرنا ء ولا مدل لكلمات 
اله اذن هناك كلمة له لا تتبدل عل كار ألتأريح » هي علاقة قائمة بين النصر 
وبين مجموعة من الشروط والقضايا والمراصفات وضحت من حلال الآيات 
ل ق جامهُمْ تَذِيرٌ ما دهم الا ورا ايبارا ني الأزض ومحر السيء 
إا ت م فق و ال کي رت رد ر ا وا قي ي 2 ع 
ولا حي لكر السئء الا باهله فَهُل ينظرون الا سنة الاولين فلن جد إسنة اله 
َ" رمو د م۴ | IE‏ # 
ديلا ولن عبد لسنة انه تحویلا 4 ") 
ردي يفقو ل ب رة اغ ور راق س دي دوا ي م 
۾ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا بجدون ولا ولا نصيرا 
سه اه التی فذ حلت من فل ون جد لِسنة انه ديلا 4 5) . 
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هناك آیات استعرضصت نمادج من سن التاريخ 
إن اله لا يرما پقوم خی يروا ما باهم ي" . 

الحترى الداخلي اللشسي والروحي للانسان هو القاعدة » الوضع 
الاجتماعي هو البناء العلوي » لا يتغير هذا البناء العلوي الا وفقا لتخير 
القاعدة » على ما ياي انشاء الله شرحه بعد ذلك . 


هذه الاأية ادن » تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي › 

بين الوضم النقسي والروحي والفكري للانسان > وبين الوضع الاجتاعي ان 
ا ال نسان وبين خارجه » فخارح الانسان » يصنعه دالحل الانسان » فاذا 
تغير ما بنعس القوم تغير ما عليه وضعهم » وعلاقايم » والروابط التي تربط 
اذن فهذه سنة من سنن التاريخ ريطت القاعدة بالياء العلوي ذلك 

ان اله ك مغیرا عة انها غل دقوم یی بوا ما ايهم 0 .ظ0 


حَيتم ان تذخلوا النة ولا بانكم تال اين خلوا ين تيلم مهم يانه 
والضراء وروا حى يفول اسن واانیر اشوا مع می نمار انه آلا ان نے“ 
اله قريب 4 . 
يستنكر عليهم ان يأملرا في ان يكون هم استثتاء من سنة التاريخ › ها 

تطمعون ان یون لکم استئناء من سنة التاريخ ! وان تدخلوا الحنة وان تحققوا 
النصر ۽ وانتم م تعيشوا ما عاشته تلك الامم التي انتصرت ودعلت الجلة من 
ظروف البأساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال » على حد تعبير القرآن 
الكريم ؟ ان سالات البأساء والضر اء الي تتعملی عل مستوی الزلزال شي ێ 
الحقيقة مدرسة لالامة » هي امتحان لإرادتا وصمودها وثباتها » لكي تستطيع 

. ١ سورة الرعد : اللآية أر‎ )١( 
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بالقدریج ان تكتسب القدرة على إن تكون امة وسطاً بين اللاس . 


وعليه » فنصر الله قريب لكنه ليس أمرا عفويا » ليس آمرا على سيل 
الصدفة » نصر الله قريب ولكن اهتد إلى طريقه . ومن أجسل تحصيل ذلك 
الاهتداء > لا بد وان تعرف منطق التاريخ » قد يكون الدواء قريبا من 
المريض > لکن اذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة العلمية التي تؤدي 
إلى اثبات ان هذا الدواء يقضي على جرثومة هذا الداء » لا يستطيع ان يستعمل 
هذا الدواء حت ولو کان قريبا منه . 

فالاطلاع على سنن التاريخ » هو الذي يكن الانسان من التوصل إلى 
النصر . فهذه الآية تستنكر على المخاطيين بها ان يكونوا طامعين في الاستئناء من 
سنن التاريخ : 

وما رسأت في رة ن تبر الادفال نوها إا ما اراتم پو ارود 
واوا نحن ار امالا واؤلاداً وملانحن معن . . 04 . 

هذه علافة قائمة بين النبوة على سر اتاريح > وبين موقع المترفين والمسرفين 
في الامم والمجتمعات . هذه العلاقة شيل تة رن تن التاريخ » وليست ظاهرة 
وقعت في التاريخ صدفة والا لماتكررت بهذا الشكل المطرد » ولاقال : « وما . 
رسلا ني فة من تير إلا فال مترفوما ٠إذن‏ هناك علاقة سلبية » هناك 
عیار فك تطارد وتناقض › ٻين موقح النبوة الاجتاعي ف حياة الناس على الساحة 
التار ية » والموقع الاأجتياعي للمترفين والمسرفين » هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة 
بدور النبوة في المجتمم > ودور المترفين والمسرفين في الجتمم . هله العالاقة جرء 
من رؤية موضوعية عامة للمجتمع » كا سوف يتضح انشاء الله عندما نبحث 
عن دور النبوة في المجتمم » والموقع الاجتياعي للنبوة » سوف يثضح حينشذ ان 
النقيض الطبيعي للنبوة هو موقع المترفين والمسرفين . 


. ۳۵ ۳٤ سورة سا : ر‎ )١( 
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اذن هذه سنة من سنن التاريخ 2 « . واا رفن ان نهلك قرية مرن 
مترَفيهاً سفوا فيها فح لَه افقو فَذَمُرناها تذميرا وَكمْ أهََناأ مِنَ الفرونِ 
مِنْ بعد وح وکفی رَبك پذنوب عِيايهِ ییا بُصِیراً 4 . 
هله الاية أيضا» تتحدث عن علاقة معينه ومطردة بين ظلم يسود 
ویسیطر › وبين هلاك تبر اليه الامة جرا ا سنن التاريخ . 


ور ام آقاموا اتزراة نجي ونا ازل اليم م رم لاكلوا ن 
فوقهم ومن تحت ارجاهم . . 

ولوان آهل القرى آمنوا واتقوا فحنا عَليْهم بركاتِ من السّماء 
والأرْض وَلكنْ كذبوا فاخذامُ یا کاتوا يبون" 4 . 
ظ وان و استقامو عل الطربقة فة لاسقيناهُم اء ُدَقاً بل قألوا إنا وجنا 
اانا لن أن واا عل آثاره موق 4 وكَذلّك ما ارَسَلنا من َلك : 
ية مِنْ َير الأ فال مترفو جا إنا وجرا آبائنا على امَو وان على آثارهةْ 
مقتدُونَ چ 

هذه الآيات ايضا تخد نر جمادقةممينة بين الاستقامة وتطبيق 
احكام الله سبحانه »> وبين وفرة الخيرات ووفرة الانتاج » وبلخة اليوم : بين 
عبدالة التوزيع وبين وفرة الانتاج » القرآن يؤكد ان المجنمع الذي تسوده العدالة 
في التوزيع التي عبر عدا القرآن تارة ب : ولو استقامُوا عل الطريفة يقة 4 
واخری ب : لو أن اهل لی آمنوا واوا 4 واخرى ب : لو ام اقاأمو 
اورا والانجیل 4 › 
لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع » وإقامتها على أسس 
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عادلة » بقول : لوهم طبقوا عدالة التوزيع ء إذن لما وقعوا في ضيتق من ناحية 
و النتحة » الثراء واردادت e‏ : ج خيلو 
اتةه التارخبة توه کر ك شی را الساء ويد 
أحكامها قي علاقات التوزيع ؛ نؤدي داثاً وباستمسرار » إلى وفرة الانتاج وإلى 
زيادة الثروة » إلى أن يفتح على الناس بركات الساء والأرض . 

أن هذه ايضا سنة من سنن التاريخ . 
التارنخية » من اجل تكوين نظرة استقرائية » من اجل الخروج بنواميس وسن 
كونية للساحة التارغية . 

ل افلم يروا في الارضٍ رايت كان عاق الُذِينْ كأنوا من 
لهم مر لله لبهم وَللكافر ين فاا 

طقلم يبروا في الارن فوا كيف كان عأقة الَيِيْنْ ِن 
قبلهم 04 . 

و کان ِن قربة اناما وَجِي ظألَة قي خاوة عل عروها وبشر 
اة وقصر مشي » ألم روا ني الأزض قنكون هَن قوب يقلو ج ار 


س ل ي 


اذا يمون ا فاا لا تعْمى الاأبصار ر وَلكنْ تَعْمُى القلوب التي ي 
الصدذور 4 ا 


ري ونل اوتاه وف ف و شري ره او ےل ق ي ع 
۾ وَكمْ اهنا لهم من فزن هم اشد مم بطشا فنقبوا في البلاد هل 


. ١ سورة مد : الاية ر‎ )١( 
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من حبص » ان في ذلك لإكرى ن كان ل قب أو الى الْسَمْحَ وَهُو 
شَهيْدٌ . . . 4<). 


من مجموع هذه الآيات الكرية ‏ يتبلور المفهوم القرآتي الذي اوضحناه › 
وهو تأكيد القر آن عل ان الساحة التارخية فما سنن ولماضرابط » كيايكون هناك 
سنن وضوأبط لكل الساحات الكونية الالحرى . وهذا الفهوم القرآني » يعبر 
فتحا عظي| للقرآن الكريم . . لاننا في حدود ما نعلم » أن القرآن اول كتاب 
عرفه الانسان » اكد على هذا الفهوم » وكشف عنه وأصر عليه » وقاوم بكل ما 
لديه من وسائل الاقناع والتفهيم » النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية 
في تفسير الا حداث » الانسان الاعتيادي كان يفسر التاريخ بوصغفه كومة متراكمة 
من الاحداث » يفسره على اساس الصدفة ثارة » وعلل اساس القضاء والقدر 
والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى تارة أخحرى » القرآن الكريم قاوم هذه 
النظرة العفوية الاستسلامية » ونبة العشل البشري > إلى ان هذه الساحة ضما 
سنن » وها قوانين » ولكي تستطيع الاك تكن انسانا فاعلا مؤثراً » لا بد لك أن 
تكتشف هذه السنن » وتتعرف علل ”تل القوانين » لكي تستطيم ان تتحكم 
فيها» والا حكمت هي فيك والت مض العيتين › افتح عینیك على هذه 
القوائين » لكي تكون انت التحكم فيها وليس العكس . 


هدا الفتح القرآني الجليل » هو الذي مهد إلى تبيه الفكر البشري بعد 
ذلك بقرون » إلى.ان تجري محاولات لفهم التاريخ فها علمياء بعد نزول 
القرآن بثمانية قرون.. بدات هذه المحاولات على ايدي المسلمين انفسهم › فقام 
ابن خحلدون جمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سنه وقوانينه » ثم بعد ذلك بأربعة 
قرون ( على اقل تقدير ) » اجه الفکر الاوري في بدايات ما يسمي بعصر 
النبضة » نحو تجسيد هذا المفهوم الذي ضيعه المسلمون » حيث لم يتوغلوا إلى 
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اعاقه » وبدأات لدى الغر بيين أبحاث متنوعة وختلفة حول فهم التاريخ » وفهم 
سنه » ونشأات على هذا الاساس اتجاهات مثالية ومادية ومتوسطة » ومدارس 
متعددة » كل واحدة متها تحاول ان تعدد هذه السنن التارخية . 

وقد تكون الادية التاريخية اشهر هذه المدارس وأوسعها تغلغلا واكثرها 
تأثيرا في التاريخ لفسه » اذن » كل هذا الجهد البشري في الحقيقة »> هو استمرار 
هذا التنبيه القرآني » ويبقى للقرآن الكريم جده في انه طرح هله الفكرة لاول 
مرة على ساحة المعرفة البشرية . 


1۳ 


کے ی 
ر کی رک و رعاو رای 


ی ی 
ر کی رک و رعاو رای 


من استعراضنا السابق للنصوص القرانية الكرية » الي 

أوضحث فكرة السنن التارخية وأكدت عليها » مكنا آن نستخلص من خلال 
المقارنة بين تلك النصوص ٠‏ ثلاث حقائق أكد عايها القرآن الكريم بالنسبة إلى 
سنن التاريخ . 
الحقيقة الارن : 

هي الاطراد » بعنى أن السنةاالحارجبة م طردة » فهي ليست علاقة عشوائية 
قائمة على أساس الصدفة والاتفاقوإغلاهي علاقة ذات طابع موضوعي » لا 
تتخلف في الحالات الاعتيادينة ال قري فيه اللطبيعة والكون على السنن 
العامة » وكان التأكيد على طابع الاطراد في السننة » تأكيدا على الطابع العلمي 
للقانون التارخي ء لان اهم مميىز ييز القانون العلمي عن بقية المعادلات 
والفروض ؛ هو الإأطراد والتتابم وعدم التخلف , 

ومن هنا استهدف القرآن الكريم » من خلال التأكيد على طابع الإطراد 
قي السنة التاريخية » التأكيد على الطابع العلمي طمذه السنة بخية خحلق شعور وأ 
لدى الانسان المسلم » يمكنه من تتبع أحداث التاريخ في جريانها بصورة واعية › 
بعيدا عن العشواثية والسذاجة والإستسلام . 


وَلَنْ نج إسنة الله تبديلا Of...‏ ولا جد لسنجنا تويلا . . 4 
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دولا مدل إكلِمابِ اله . 

هذه النصوص القرآنية التي تقدم استعراضهاء تؤكد على طابع 
الا'ستمرارية والاطراد آي طابم الموضوعية والعلمية اة التارية ج وتستنکر 
هذه النصوص الشريفة كا تفدم في بعضها › آن يكون هناك تفكير أو طمع لدى 
جماعة من الجحماعات » بأن تكون مسنثناة من سنة التاريخ كا تقدم شرحه . 


یتم ال تذخلوا جه وما ايم مَقَل الذي لوا بن قبي 
متهم لاسء والضراء وَرلزلوا حتى قول الرسول والل اموا عة في نشا 
الله 1 إن صر اله ه قريب 4 ٩‏ فالروح العامة للقران - إذن ٠‏ تؤكد على هله 
الحقيقة الاولى » حقيقة الإطرادفي السنة التاريخية » الذي يعطيها الطابع 
العلمي من أجل تربية الانسان على ذهنية واعية علمية يتصرف في اطارها ,ومن 
خلالها مع أحداث التاريخ . 
الحقيقة الثائية : 

الحفيقة الثانية التي أكدتر عليه النصرص الفرآئية » ربانية السنة 
التاريخية » وارتباطها بالله سبحاتة > عى آنا كل انون من قوانين التاريخ » هو 
قرار رباني » هذا التأكيد من القران الكريم على ربانية السنة التاريخية وعلى 
طابعها الغيبي » يستهدف ربط الانسان » حتى حينما يريد أن يستفيد من 
القرانين المرضوعية للكون » بالله سبحانىه » وإشعارالانسان بأن الاستعانة 
بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية » والاستفادة من مختلف القوائين 
والسنن التي تتحكم في هذه الساحات » ليس انعزالا عن الله سبحانه ء لأن 
الله يمارس قدرته من خلال هذه السنن » فهي ارادة الله » وهي ممثلة لحكمة 
.الله وتدبيره في الكون . 
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وقد يتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه القرآن الكريم 
للع التار ية » ييعد القرآن عن إطار التقسير العلمي الموضوعي للتاريخ ؛ 
ومجعله يتجه تجاه التفسر المي للتاريخ »> الذي مثلته مدرسة فن مدارس الفكر 
اللاهرق على يد أغسطين وغيره من المفكرين المسيحين اللاهوتيين . 

لكن الحقيقة » أن هناك فرقاً أساسيا بين الالنجاه القرآني في ربط سئن 
التاريخ بعالم الغيب » وبين ما يسمى بالتفسير الإلهي للتاريخ الذي تبناه 
اللاهرت . وحاصل هذا الفرق : هو أن الاتجاه اللاهوتي ‏ للتفسير الإ هي 
للتاريخ » يتناو الحادثة نفسها » ويربط هذه الادثة بالله سبحانه قاطها صلتها 
مع بقية الحوادث » فهو يطرح الصلة مع الله بديلا عن صلة الجادثة مع بقية 
الحوادث التي تزخر بها الساحة التارجخية » والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية 
هذه الساحة » بينها القرآن الكريم » لا يسبغ الطابع الغييي على الحادنة 
بالذات » لا ينتزع الحادثة التارخية من سياقها ليرب طها مباشرة بالسماء » ولا 
يطرح صلة الحادثة بالساء كبدي عر وجه الانطباق والعلاقات والاسباب 
والمسببات على هذه الساحة التارخية ربل إله-إربط السنة التاريخية بالله ؛ ويربط 
اوجه العلاقات والارتباطانت قرولا ی وجود روابط وعلاقات بین 
الحوادث التار ية »> إلا أن هذه الروابط رالعلاقات بين الحرادث التاريحية» هي 
في الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالی » وحسن تقدیره » وبناثه التكويني 
للساحة التارخية . اذا أردنا أن نستعين مئال لتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهين 
من الظواهر الطبيعية » نستطيع أن نستخدم هذا الخال : قد يأتي انسان فيفسر 
ظاهرة المطر ء التي همي ظاهرة طبيعية فيقول بأن الطر نزل بارادة من الله 
سبحانه »> ولجعل هذه الارادة بديلا عن الأسباب الطبيعية التي نجم عنها نزول 
لطر › فكآن المطر حادثة لا علاقة ها ولا نسب » واا حادثة مفردة ترتبط 
مياشرة بالله معزل عن تيار الحوادث » هذا الشوع من الكلام يتعارص مع 
التفسير العلمي لظاهرة المطز » لكن اذا جاء شخص وقال بأن ظاهرة المطر ها 
اساسا وعلاقاتبا وانها مرتبطة بالدورة الطبيعية للهاء مثلا ء الماء يتبخر فيتحول 
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إلى غاز » والغاز يتصاعد سحا والسحاب يتحول بالتدريج الى سائل نتيجة 
انخفافس الحرارة فيتزل المطر ء الا أن هذا التسلسل السيبي المتقن » وهذه 
العلاقات المتشابكة بين هله الظواهر الطبيعية » هي تعبير عن حكمة الله 
وتدبیره وحسن رعایته . فمشل هذا الكلام لا يتعارضصس مح الطابم العلمي 
والتفسير الموضوعي لظاهرة المطر » لأننا ربطنا هنا السنة بالله سيحانه ء لك 
الحادثة مع عزلها عن بقية الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤراتها وأسبابها . 

اذن » القرآن الكريم حينا يسبغ الطابع الرباني على السنة التارخية ء له 
يريد آن يتجه اتجاه التفسير الإفي في التاريخ » ولکنه یرید أن يکد أن هذه 
السنن ليست خارجة عن قدرة الله سبحانه » وانما هي تعبير وتجسيد وتحقيق هذه 
القدرة › »> فهي کلاته وسنله وارادته وحکمته في الکون » لکي يبق الانسان دائ 
مشدوداً إلى الله ء لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والايان » فهو في نفس 
الوقت الذي يشظر فيه إلى هذه البنقبنظرة علمية » ينظر أيضا اليها نظرة 
ايمانية . 

وقد بلغ .القرآن الكريم اف عحرصيةاعلل تأكيد الطابع الموضوعي للسنن 
التاريخية » وعدم جعلها مرتبظةربالس دنس ران نشي العمليات الغيبية » أناطها 
ف قشر من االات بالسنة التارخية نفسها أيضا » عملية الامداد الي 
الغيبي › الذي يساهم في كسب النصر ٤‏ هذاالامداد جعله القرآن الكريم 
شو طا و غا بالسنة التارخية » وظروفها » وهذه الروح أبعد ما تكون عن أن 
تکون روحا تفسر التاريخ على اساس الخْيب › وانما هي روح تفسر التاريخ على 
ساس المنطق والعقل والعلم . 

قرآنا في ما سبق صيغة من صيغ السنن التاريخية للنص القرآني 3 
ام حم أن تذخلوا اة ولا بای مل ِن خلا من بكم سم مستهم لاسا 
والضرًاء وَرَلرلوا حى يمول الرسول والْذِين آمنوا مَعه مى نص اله هد 


٣١٤ سورة اليقرة : الاية ار‎ )١( 


y+ 


الآن تعالوا نقرأً الآيات التي تتحدث عن الامداد لنلاحظ كيف أن هذه 
الآيات ربطت هذا الامداد الإلهي الغيبي بتلك السنة نفسها أيضأ إذ تقول 
IauMaFE‏ 


وال يكفيم أن دكم ريم بللاتة الاب من اللاك ملين بل إن 
شیا زوا ماو ین زرطم هلا دا ربكم بَْسةٍ بحَمْسَة لاف مِنْ 
للایگة ومین ونا عله اله إلا ُشری لَك ومین ْم په وما النصر 
إلا من عند العزيز اكيم 4© . هناك إمداد إمي غيبي ولكنه شرط بسنة 
التاریخ » شرط بقوله ( بل إن تَضبروا وتتقوا ) اجملت هنا شروط التاريخ 
التي فصلت في الآيات الأخحرى . 


فمن الورأضصح إذن » أن الطابع الرباني الذي يسبغه القرآن الكريم » ليس 
بديلا عن التفسير الموضوعي » وانما هو ربط هذا التفسير الموضوعي بالل 
سبحانه » من أجل اكبال اتجاه الاسلام شي التوحيد بين العلم والابمان ني تربية 
الانسان المسلم 
الحقيقة الثالثة : 

والقيقة الثالشة الي أكد اا ااشرآن-الكريم مسن خلال النصوص 
المنقدمة »> هي حقيقة اختيار الانسان وارادته . والتأكيد على هذه الحقيقة في جال 
استعراض سنن التاريخ مهم جدا » اذ کک E E‏ 
في سنن التاريخ خلق وهما عند كثير من ين 
بين حرية الانسان واختیاره وبين سنن التاریخ ۽ فاسا أن نقول بان للتاريخ سننه 
وقوانینه > وبهذا نتنازل عن اواذة الانسان واختياره وحريته > واإما أن نسلم بأن 
الانسان كائن حر مريد مختار » وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وفوانينه › 
ونقول بأن هذه الساحة التار يخية قد أعفيت من القوانين الي تحكم بقية 
الساحاث الكوبنية . 
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هذا الوهم » وهم التعارض والتناقض بين فكرة السنة التاريخية أو القانون 
التارخي » وبين فكرة اختيار الانسان وحريته » كان من الضروري للقرآن 
اريم أذ يزيجه وهو يعالج هله النقطة بالذات . 

ومن هنا أكد سبحانه وتعال » على أن المحور في تسلسل الأحداث 
والقضايا انما هو ارادة الانسان » وسوف أثناول انشاء الله فيا بعد ء الطريقة 
الفنية في كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وارادة الانسان » وكيف استطاع القرآن 
لكريم أن يجمع بين هذين الأمرين » من خلال فحص للصيغ التي يكن في 
اطارها صاغة السنة التارجخية ٤‏ لکن يكفي ان أن تتم إلى قوله تعال : 

3إ لله لا يغ ما يفوم حت بغرروا ما شيهم 4 . 

ل وان لو استقامو عل الطريقة بقة اسيام اء عقا چ0 . 

« ... ويلك الْقرى هْلَحاُم نّا ظَلَمُوا وَجَعَلنا لهلهم مَوْعِداً 4 . 

انظروا كيف أن السنن التارجبة لإرتجري من فوق رأس الاثسان بل تجري 
من حت يده » فان الله لا بغلرر لا بقرم بحتى يغبروا ما بأنفسهم » وان لو 
استقاموا على الطريقة لاسقيناهم سا۶ا غدقا » اذن ء هناك مواقف امجابية 
للانسان تثل حريته واختيارة وتضميمه ٠‏ وك الرافف تستتبع ضمن علاقات 
السنن التاريجية » جزاءاتها ومعلولا ها المناسبة » فاختيار الانسان إذن » له 
موضعه الرئيسي في الساحة التاريخية » والنظرية القرآنية لا تفصل الانسان عن 
دور الاجاي » ولا تعطل فيه ارادته وحریته واختیاره واا تؤکد آکڑ فأکژ 
مسؤوليته على الساحة التارخية . 

ميدان سنن التاريخ 

الآن » بعد استعراضنا الخصائص الثلاث التي تتميز بها السنن التاريخية فى 
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القرآن الكريم » نواجة هذا السؤال : ما هو ميدان هذه السنن التارجية ؟ 

كنا حتى الآن نقول : بأن هذه السنن تجري على الساحة التاريجية > 
لكن » هل أن الساحة التاريخية بامتدادها هي ميدان للسنن التاريخية » أو أن 
ميدان السنن التاريخية يل جزأً من الساحة التاريخية » عى أن اليذان الذي 
مخضع للسنن التارخية » بوصفها قوانين ذات طابع نوعي تلف عن القوانين 
الأخحرى الفيزيائية والفسلجية » والبيولوجية والفلكية » هذا الميدان الذي يحضح 
لقرانین ذات طابع. نوعي ختلف > هل. تتسع له الساحة التارحية ؟ هل يستوعب 
كل الساحة التاريخية » أو يعبر عن جزء من الساحة التاريية ؟ 

لكن قبل هذا جب أن نعرف ماذا نقصد بالساحة التاريخية؟ الساحة 
التارغية عبارة عن الساحة التي تعري تلك اخرادث والفضسايا التي متم بها 
المؤرخون » فالسؤال هنا اذن هو هكذا »> هل أن كل هذه الحوادث والقضايا الي 
يربطها المؤرحون » وتدخحل في نبطاف مهكجحهم التاريخية والتسجيلية »> عكومة 
بالسنن التار ية » بسنن التاريخ ذات الصابح النوعي اتميز عن سنن بقية حدود 
الكون والطبيعة » أو أن جزءءمعينارمن هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه 
سنن التاريخ ؟ 

الصحيح أن جزءاً معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن 
التاريخ > هناك حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ › بل تنطبق عليها القرانين 
الفيزيائية » أو الفسلجية » أو قرانين الحياة » أو أي قوانين أخرى لمختلف 
الساحات الكونية الا خحرى . 

مثلا : موت أبي طالب » موت خحدججة في سنة معينة » حادثة تاريخية مهمة 
تدخحل في نطاق ضبط المؤرخين » وأكثر من هذا » هي حادثة ذات بعد في 
لتاريخ » ترتبت عليها آثار كثيرة ' ولكنها لا حكمها سنة تاريخية » بل تحكمها 
قوانين فسلجية » فرضت أن موت آبو طالب ( رضوان الله عليه ) » وآن توت 
خحديجة ( ع ) > في ذلك الوقت المحدد هذه الحادثة تدخل في نلطاق صلاحيات 


ازفا 


ارين > ولکن الذي يتحكم ئي شده الحادلة هي قرانين فسلجة جسم أي 
طالب وجسم خحديجة » قوانين الحياة التي تفرض المىرض والشيخوخة ضصمن 
شروط معينة وظروف معيلة . حياة عثهان بن عفان » طول عمر الخليفة الثالك 
حيث ناهز الثانين » طبعا هذه الحادثة كان هما أثر عظيم في تاريخ الاسلام » لو 
قدر هذا الحليفة أن يموت موتا طبيعيا وفقا لقرانينه الفسلجية قبل يوم الثورة › 
كان من الممكن أن يتغير كثير من معالم التاريخ » كان من المحتمل أن يي الإماء 
علي إلى الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج » لكن قوانين فسلجة جسم 
عثان بن عفان اقتضت أن يتد به العمر إلى أن يقتل من قبل الثائرين عليه من 
المسلمين » هذه حادثة تار ية » أعني أا تدخل في اهتيامات المؤرخين » وها 
بعد تاريخي أيضا» لعبت دورا سابا أو أيجابا في تكييف الأحداث التارخية 
الاحرى » ولكنها لا تتحكم فيها سنن التاريخ » ان الذي يتحكم في ذلك 
قوانين بنية جسم عثهان بن عفان » قوانين الحياة »> وقوانين جسم الانسان التي 
أعطت لعثان بن عفان عمرا طپيينا باشررالانين . مواقف عشمان بن عفان 
وتصرفاته الاجتهاعية تدخل ني ناق سن ألتاأيخ » ولكن طول عمر عثهان بن 
عفان مسالة أخرى » مسألةجياتية أو مسألة فسلجية أو مسألة فيزيائية » وليست 
مسألة تتحكم فيها سنن التاريح ٠‏ 

اذن سنن التاريخ لا تتحكم على كل الساحة التارجية ء لا تتحكم في كل 
القضايا التي يدرجها الطبري في تاريجه› بل تحكم ميدانا معينا من هذه 
الساحة » هذا الميدان يشتمل على ظواهر متميزة تميزاً نوعياً عن ساثر الظواهر 
الكونية والطبيعية » وباعتبار هذا التميز النوعي » استحقت سنا متميزة أيضاً 
تميزأً نوعياً عن سنن بقية الساحات الكوئية . 

المميز العام للظواهر التي تدخل في نطاق سنن التاريخ » هو أن هذه 
الظواهر تحمل علاقة جديدة م تكن موجودة في سائر الظواهر الأخرى الكونية 
والطبيعية والبشرية . الظواهر الكونية والطبيعية كلها تحمل علاقة بين سسب 


U: 


وسبب » بين نتيجة ومقدمات » معلا الغليان ظاهرة طبيعيسة مرتبطة بظروف 
معينة » بدرجة حرارة معينة » بدرجة معينة من قرب هذا الماء من الثارء 
العلاقة هنا علاقة السببية > علاقة الحاضر بالاضى » بالظروف المسبقة المنجزة › 
لكن هناك ظواهر على الساحة التاريخية تحمل علاقة من نحط آخرونوع جديد ؛ 
رهي علاقةٌ ظاهرة مهدف » علاقة نشاط بغاية » أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة 
الغاثية » تمييزاً ماعن العلة الفاعلية » غليان الماء بالحرارة » مجمل علافة مع 
سيبه » مع ماضيه » لكن لا يحمل علاقة مع غاية ومع هدف » مالم يتحول إلى 
فعل انساني وإلى جهد بشري » بينا العمل الانساني المادف بيتوي على علاقة لا 
فقط مع السب » لا فقط مع الماضي » بل مع الغاية التي هي غير موجودة حين 
انجاز هذا العمل » وانما يترقب وجودها . أي العلاقة هنا علاقة مع المستقبل 
لامع الماضي › الغاية دائ| تمثل المستقبل بالنسبة الى العمل » بينم| السبب ييثل 
الاضى بالنسبة إلى هذا العمل . 


فالعلاقة التي يتميز بها العمل الذي تجكلمه سنن التاريخ هو انه عمل 
هادف » عمل يرتبط بعلة غائيةب سواءا كانت هذه الغاية صالحة أو طالة › 
نظيفة أو غير نظيفة » وهذه الغايات الي برب ہا هذا العمل المادف المaسۇول‏ › 
حيث انها مستقبلية بالنسبة إلى العمل » فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في 
العامل لا عالة » فتمنحه بذلك من الطموح والتطلع المستقبلي » ما يستطيع معه 


ان سد ذاك الوجود الذهني حقيقة خارجية . 


اذن فالمستقبل أو المدف الذي يشكل الغاية للنشاط التاريخي › يؤثر في 
ريك هذا النشاط وف بلورته من خلال الوجود الذهني » أي من خلال الفكر 
الذي يتمثل فيه الوجود الذهتي للغاية ضمن شروط ومواصفات » حينئذ يؤثر في 
اتجاد هذا النشاط . ۰ 


اذن حصالنا الآن على ميز نوعي للظاهرة التاربخية » غير موجود بالنسبة إلى 


Y2 


سائر الظواهر الأخحرى على ساحات الطبيعة المختلفة » وهذا الممير ظهور علاقة 
عل بخاية › نشاط بهدف » بالتعبير الفلسفي » كون المستقبل ركا هذا الفعل 
من خلال الوجود الذهني آي الفكر الذي يرسم للفاعل غايته . إذن فالسئن 
النوعية للتاريخ » موضوعها ذلك الجزء من الساحة التاريخية الذى يثل عملاله 
غاية » عملا يحمل علاقة اضافية إلى العلاقات الموجودة في الظواهر الطبيعية › 
وهي العبلاقة بالغاية والمدف » بالعلة الغائية . 


ولكن ليس معنى ذلك بالضرورة »إنيكون كل عمل له غاية عمك تارضاً 
جري عليه سنن التاريخ » بل يوجد بعد ثالث لا بد أن يتوفر هذا العمل لكي 
یکون عملا تحکمه سنن التاریخ . 

البعد الأول : كان « السبب» . 

والبعد الثاني : كان الغاية و الميدف » . 

وأما البعد الثالث : فه ال يلوك ذا العمل أرضية تتجاأوز ذات الفرد 
العامل إلى المجتمع » الذي يكونتهداالفردا جزءاً منه . 

قد يأکل الفرد اذا ساع: ربرب ٠أذ‏ عطش » قد ينام اذا أحس 
بحاجته إلى النوم » لكن هذه الاعال على الرغم من انبا أعال هادفة أيضا› 
تريد أن تحقق غايات » ولكنها أعال لا مد موجها أكثر من العامل » خلافا 
لعمل يقوم به الانسان من خلال نشاط اجتماعي وعلاقات متبادلة مع أفراد 
جماعته . التاجر حينيا يعمل عمسلا تجاربا . القائد حينها يعمل عملا حربيا . 
السياسي حينا يارس عملا سياسيا . المفكر حينا يتبنى وجهىة نظر في الكون 
eT‏ هذه الأعمال ها موج يتعدى شخص العامل » هذا الموج يتخذ من 
الملجتمع أرضية له » ويمكننا أيضا أن نستعين بمصطلحات الفلاسفة فنقول : 
اللجتمع يشكل علة مادية هذا العمل » نتذكر من مصطلحات الفلاسفة التميي: 
الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الخائية والعلة المادية » هنا نستعين ذه 
الصطلحات لتوضيح الفكرة . يعني أن المجتمع باعتباره أرضية للعمل » يشكل 


٦ 


علة مادية له » في حالة من هذا القبيل » يعتبر هذا العمل عملا تارخيا » يعتبر 
عملا للأمة وللمجثمع ران لم يكن المباشر في جلة من الأحيان الا فرد واحد» 
او عدداً من الأفراد »> ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل المجتمع » اذن العمل 
التارخي الذي تحكمه سنن التاريخ » هو العمل الذي يكون حاملا لعلاقة مع 
هدف وغاية » ويكون في نفس الوقت ذا أرضية أوسع من حدود الفرد » ذا موج 
يتخذ من المجتمع علة مادية له » وپذا يكون عمل المجتمع . 


وفي القرآن الكريم » نجد تمييزا بين عمل الفرد وعمل المجتمع » ونلاحظ 
في القرآن الكريم انه من حلال استعراضه للكتب الغيبية الاحصائية ء حدث 
عن كتاب للفرد » وتحدث عن كتاب للامة » عن كتاب يحصي على الفرد 
عمله » وعن كتاب يحصي على الامة عملها ؛ وهذا. غييز دقيق بين العمل الفردي 
الذي ينسب إلى الفرد وبين عمل الامة اي العمل الذي له ثلاثة أبعاد ؛ 
والعمل الذي له بعدان » العمل الذي له كدان لا يدل الأ في كتاب الفرد › 
واما العمل الذي له ثلاثة ابعاد فهر يذ ى الكتابين معا » باعتبار البعدين في 
كتاب الفرد وخاسب الفرد عليه وباعتار البعد الشالث يدخل في كتاب الأمة 
ويعرض عل الامة وقعاسب الامة عل اشاس لا حظرا قوله سبحانه وتعالى . 

۾ وترى كر أَمُةٍ جالبة كل اة ُذعى إل كمايا الم ترون ما كم 
لون 04 . 

هنا القزان الكريم يتحدث عن كتاب للامة » آمة جائية بين يدي رها 
ويقدم ما کتاببا » يقدم ها سجل نشاطها وحياا التي مأرستها كأمة »> هذا 
العمل المادف ذو الابعاد الثلاثة محتريه هذا الكتاب › وهذا الكتاب ليس تاريخ 
الطبري . انظرو إلى العبارة - يقول : 


. ۲۹-۲۸ / سورة الحائية : الأية‎ )١( 


ا 


۾ انا کنا سيسخ ما كنم تَعْمَلونَ 4 

فهو لا يسجل الوقائع الطبيعية » الفسلجية » الفيريائيةء إا مدد 
ویستنسخ ما كانوا يعملون كأمة . 

بحيث ينسب للامة وتكون الامة مدعوة إلى كتابها . هذا العمل هو الذي 
O‏ احری نلاحظ قوله سبحانه وتعالی : 

$ وكل اسان اة طايرة ني عق نرح ل يوم الهبَامة كعابا يلاه 
منشوراً » افر نايك كفى نفيك الوم لَب حا ٠<4‏ . 

هنا الموقف جختلف › هنا کل انسان مرهون بکتابه » لکل انسان کتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة من اعپاله » من حسناته وسیئاته » من هفواته وسقطاته › 
من صعوده رهبوطه » الکتاب الذي كتب بعلم من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض والساء کل انسان قد پفکر ان بامکانه ان حضفي نقطة ضعف › ان 
يخفي ذنبا » أن يخفي سيئة عن يانه أو قومه » أو امته » أو اولاده » أو حى 
عن نفسه » ولكن هذا الكتاب لا يخادر ضغرة ولا كبرة الا أحصاها . 

هذا كتاب الفرد وذاك حاتي الامة . هياك كتاب لامة جاثية بين يدي 
رها » وهنا لكل فرد كتاب . هذا التمييز النوعي القرآني بين كتاب الامة وكتاب 
الفرد » هو تعبير آخر عا قلناه » من ان العمسل التاريخي هو ذاك العمل الذي 
يتمشل في كتاب الامة . العمل الذي له أبعاد ثلاثة . بل ان الذي يستظهر 
ويلاحظ من عدد آخر من الآيات القرآنية الكرية » انه ليس فقط يوجد كتاب 
للفرد ويوجد كتاب للامة » بل يوجد احضار للفرد ويوجد احضار للامة > هتاك 
احضاران بين يدي الله سبحانه » الاحضار الفردي يأقي فيه كل انسان فردا 
فردا » لا يملك ناصرا ولا معينا » الا العمل الصالح والقلب السليم والاان 
بالله وملاتکته وکته ورسله » هذا هو الاحضار الفزدي . قال الله تعالى : 


1( سيرزة الا سرأء : ابد ار ٠‏ : 


YA 


إن كل من في السموأت والازض إلأءاى الرمن عدا ء لقذ اخصامم 
وعدم عَدَاً كلهم آټيه يوم القِيامةٍ فردا 4“ . 

وهتاك احضار آخر » احضار للامة بين يدي الله سبحانه وتعالى » كا 
يوجد هناك سجلان » كذلك یوجد احضاران کا نقدم » تری كل امة جاثية كل 
امة تدعى إلى كتاما » ذاك احضار للجاعة » والمستانس به من سياق الأيات 
الكرية » ان هذا الاحضار الشاي يكون من اجل اعادة العلاقات إلى تصابا 
ا حى » العلاقات فى داحل كل امة قد تكون غير قاأئمة على اساس الحق » قد 
يكون الانسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون في اعلى الامة » هذه الامة تعاد 
فيها العلاقات إلى نصاها الحتق . هذا هو الشيء الذي سياه القرآن الكريم بيوم 
التغضابن » كيف محصل التغابن ؟ . . يحصل التغابن عن طريق اجتماع 
المجموعة » ثم كل انسان بقدر ما کان مغبونا في موقعه ووجوده قي الامة يأاخذ 
خقه استخوا قوله تعال : 

يوم مَك ليم المع لك بوم اعفان 4 ٠‏ 

اذن فهناك سجلان :”هناك رسجلل لعمل الفرد » وهناك سجل لعمل 
الامة » وعمل الامة هو عبارة عا قلناه “العمل الذي يحون له ثلائة أبعاد ‏ 
بعد من ناحية العامل هو ما يسميه ارسطو ب « العلة الفاعلية ٠‏ » وبعْدٌ من ناحية 
المدف هو ما يسميه ارسطو ب ١‏ العلة الائية » » وبعْدٌ من ناحية الأرضية وامتداد 
مرج هو ما يسمونه ب و العلة المادية » . هذا العمل ذو الابعاد الثلائة هو 
موضوع سنن التاريخ » وهو عمل المجتمع . 

لكن لا ينبغي ان يوهم ذلك ما تومه بعض المفكرين الاوروبيين كهيغل 
وغيره » من ان المجتمع كائن عملاق له وجود وحدوي عضوي متميز عن ساثر 
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الافراد » وكل فرد فرد ليس الا مشابة الخلية في هذا العملاق الكبير » الذي 
يتخد من كل فرد نافذة على الواقع » بقدر ما يكن ان بجسد في هذا الفرد من 
قابلياته هو » رمن ابداعه هو » اذن كل قابلية وكل ابداع » ليسا إلا قابلية ذلك 
العملاق وإبداعه » وكل فرد انا هو نافذة من النوافذ التي يعبر عنها ذلك 
العملاق افيجلي . 

هذا التصور » اعتقد به جلة من الفلاسفة الاوروبيين تييزا لمعمل المجتمع 
عن عمل الفرد » الا ان هذا التصور ليس صحيحا » ولسنا بحاجة إلى الاغراق 
في الخيال إلى هذه الدرجة » لكي ننحث هذا العملاق الاسطرري من هؤلاء 
الافراد » ليس عندنا الك الافراد » إلا زيد ويكر وخالد » ليس عندنا ذلك 
العملاق المستتر من ورائهم » طبعا مناقشة هيجل من الزاوية القلسفية تخرج عن 
حدود هذا البحث » لان هذا التفسير الميجلي للمجتمع مرتبط في الحقيقة بكامل 
الميكل النظري لفلسفته» هذا التصو ,ليس صحيحا » ولسنا بحاجة إلى مثل 
هذا الافتراضصس اللاسطوري لي یراب مل الفرد وعمل المجتمع »۽ التمييز 
بين عمل الفرد وعمل المجتمع يتج من خلال ما اوضحناه من البعد الثالث . 
عمل الفرد هو العمل الذي يجو نه مااي _فاشراكتسب بعدا ثاثا كان عمل 
المجتمع › باعتبار ان المجتمع يشكل أرضية له › بشكل علة مادية له . يدل 
حينثذ في سجل كتاب الامة الجاثية بين يدي رها . هذا هو ميزان الفرق ين 
العملين . 

ادن الثىء الذي نستخلصه ما تقدم » ان موضوع السنن التارخية هو 
العمل اشادف الذي يتخذ من المجتمع أو الآمة أرضية له » على اتحتلاف سعة 
الموجة وضيق الموجة . 


ھا 


E 
صيغ السنن التاريخية في القرآن‎ 


ی ی 
ر کی کی و رعاو رای 


حان الأران لكي نتعرف على الصيغ المتنوعة التي تتخذها السنة التاريخية 
الفرآنية . 

كيف يتم التعبير موضوعياً عن القانون التاريخي في القرآن الكريم ؟ 

ما هي الاشكال التي تدخذها سنن التاريخ في مفهوم القرآن الكريم ؟ 

هناك ثلالة أشكال تعخذها اة التاريية في القرآن الكريم › لا بد من 
استعراضها ومقارنتها والتدقيق في أيه الفرقأبينها . 

الشكل الاول : للسنة 'التارة )“هتو شل القضية الشرطية › وي 
هذا الشكل » تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية تربط بين حادثتين او مجموعتين 
من الحوادث على الساحة التارجية » وتؤكد العلاقة الموضوغية بين الشرط 
والحزاء » وائه می ما تحقق الشرط تحقق الزاء . وهذه صياغة نجدها في کشر 
من الفوانين والسنن الطبيعية والكونية في ختلف الساحات الاخرى . 

فمش : حينا نتحدث عن فانون طبيعي لغليان الاء » نتحدث بلخة 
القضية الشرطية ؛ تقول بان الاء اذا تعرض للحرارة وبلغت الحرارة درجة مائة 
مثلا فی مستوى معين من الضغط › سروف محدث الغليان > هذا قانون طبيعي 
يبربط بين الشرط واخزاء ءبؤكد ان حالة التعرض للحرارة »> ضمن مواصفات 
معينة تذكر فى طرف الشرط تستتبع حادثة طبيعية معينة »> وهي غليان هذا الماء » 
هذا القانون مصاع على نيج القضية الشرطية . ومن الواضح ان هذا القانون 


Af 


الطبيعي لا ينبئشاعن تحقق الشرط وعدم تحققه لاينبشاعن ان الماءهل 
سوفه ت للحرارة أولا ؟ هل ان حرارة الماء تسرتفع إلى الدرجة المسطلوبة 
ضمن هذا القانون أو لا ؟ هذا القانون لا يتعرض لدى وجرد الشرط وعدم 
وجوده » ولا ينبئنا بشيء عن تحقق الشرط ايجابا أو سلباء وانما يتبئنا عن إن 
الجزاء لا ينفك عن الشرط » فمتى ما وجد الشرط وجد الجزاء » وأن الغليان 
نتيجة مرتبطة موضوعيا بالشرط » هذا نمام ما ينبشنا عنه هذا القانون المصاغ بلخة 
القضية الشرطية . 


ومثل هذه القوائين »> تقدم خحدمة كبيرة للانسان في حياته الاعتيادية › 
وتلعب دورا عظیا في توجیهه › لان الانسان ضمن تعرفه على هذه القوانين » 
يصبح بامكانه ان يتصرف بالنسبة إلى الجزاء » ففي كل حالة يرى انه بحاجة إلى 
الحزاء يعمل هذا القائون ويوفر شروطمب ففي كل حالة يكون الجزاء متعارضا 
مع مصالحه ومشاعره » يحاول الييلولة درن توفر شروط هذا القائون . 


ادك القانون الموضوع بصيغة المضية الشرطية » موجه عملي للانسان في 
ا 

ومن هنا تتجلى حكمة الله سبحانه في صياغة نظام الكون على مستوى 
القوانين وعلى مستوى الروابط المضطردة والسنن الثابتة . لان صياغة الكرن 
ضصمن هكذا روابط وسن › هو الذي عل الانسان يتعرف على موضع eT‏ 
وعلى الوسائل التي يجب ان يسلكها في سبيل تكييف بيته وحياته والوصول إلى 
ا عا و اة الاد ا کو ع و ی ر ا ا 
مضطردة مع حادثة اخرى كارارة ۽ لما استطاع الانسان ان يتحكم في هذه 
الظاهرة » او بخلقها متى ما كانت حياته بحاحة إليها . ويتفاداها مى ما كانت 
حياته بحاحة إلى تفاديا . إنها كان له هذه القدرة . باعتبار أن هذه الظاهرة 


a E . ٤ .‏ 1 . 7 '[ : َ 
٣‏ ت ف پ٠‏ ل ال ر ا : 
رصعت في مضع ثابت من سنن الكون » وطرح على الاسان الفالرن 


A 


بلغة القضية الشرطية » فأصبح يتصرف ازاء هذا القانون بوعي واختيار وارأدة . 
نفس الشیء نجل ف الشكل الاول من السنن التارخية القرآنية » فان 
عددا كيرا من السنن هذه في القرآن › قد تمت صياغته على شكل الفقضية 
الشرطية التي تربط ما بين حادثتين اجتهاعيتين "أو تاريخيتين . 
قرآنا فی ما سبق › استعراضا للاآیات الكرية التي تدل على سنن التاريخ 


في القرآن . حلة من تلك الآيات الكرية مفادها هو السنة التاريية بلغة القضية 
الشرطية » فمثلا الآية الكرية : 


 #L 1 :‏ ٌه و ٣ E1‏ 
۾ إن الله لا غير ما بقوم خی یغبروا ما بانفیهم 4 


فمرجع هذا المغاد القرآني ء إلى ان .هناك علاقة بين تغييرين : بين تخيور 
الحتوى الداحل للانسان » وبين الخزضم الظاهري للبشرية » مت ماوجدذاك 
التغيير في أنفس القوم » وجد هنذا التغيبر ف بثاء القوم وكيانيم » هذه الآأية 
إذن » بن القانون فيها بلغة القضمية الشرطية . 


م ۾ عا ۾ س" ا ي 2ي لري اا# ية 
ظ وان لو استقامُوا على الطريقَة لاسْمَيناهُمْ ماءا عدا ¢ 


قلنا في ما سبق › ان هذه الآية الكرية تتحدث بلغة القضية الشرطية عن 
سنة من سنن التاريخ » تر بط وفرة الانتاح بعدالة التوزيع › کا هو الواضح من 
صياغتها النحوية ايضا . 


ج 
ت 


ا اق 2 ج د او اوي تر پوه 7ص ق او وب ي ا 
واذا اردنا ان لك قرية امرنا مترضيها فقسقوا فيها فحق عليها القول 


هذه الآية أيضاً . استبعكت سنة تارية بينت بلخة القضية الث رطية عندها 


چ 


ربطلت بن امرین بين تأمير الفساق والمترفين ف المجتمم 4 وبين دمار ذلك 
المجتمع وانحلاله » فمتى ما وجد الشرط يوجد الجزاء ء هذا هو الشكل الارل 
من اشكال السنة التاريخية فى القرآن . 

الشكل الثاني : الذي تتخذه السنن التاريحخية » شخل القضية الفعلية الناجرة 
الحققة . وهذا الشكل ايضا نجد له امثلة وشواهد في القوانين الطبيعية 
والكونية . مثلا: العالم الفلكي یلما يصدر حخےا علميا عل ضےء قوانین 
مسارات الفلك . بأن الشمس سرف تنكسف في اليوم القلاني ء أو أن القمر 
سوف ينيخسف كذلاك » هذه قضية علمية ء الا أنبا قضية وجودية ناجزة » 
وليست فضية شرطية > ولذا لا يلك الانسان اتجاه هذه القضية أن يخي من 
ظروفها وأن يعدل من شروطها » لأا تخر عن وقوع هذه الحادثة على أي 
حال . كذلك القرارات العلمية الى تصدر عن الانواء الحوية » المطر يمر عل 
السشر طية راما صيغت بلغة البو والی یی » بلبحاظ مخان معي وزمان 

هرا هو الشكل الثاني س اکال الان لار ية وسوف ادکر فيا بعد 
انشاء الله عند تحليل عناصر المجتمع آمثلة هذا الشكل من القرآن الكريم . 

هذا الشكل من السنن التاريخية » هرالذي أوحى في الفكرالاوروبي - كما 
سبقت الاشارة اليه - بتوهم التعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار 
ال“نسان وأرادته > لان سن التاريخ سا داأمت شي الق تنظم مسار الانسان وسحياة 
الانسان » اذن ماذا يبقى لارادة الانسان ؟ 


هذا التوهم ء أدي يبعض المفكرين إلى القول بأن الانسان له دور سلبي 
فقط ولیس دورا ابيا » فھو يتحر کا تتحر ك الآلة وفقا لظروثها الموضوعية ؛ 
ولعله يأتي بعض الت لفصي| أيضا عن هذه الفكرة . 


ا 


إلى أن اختيارالانسان نفسه هوأيضاً يخضع لسنن التاريخ . وهلا الموقف يستبطن 
تضحية باختيار الانسان لكن بصورة غير مكشوفة . 

وذهب بعض امفكرين الأوروبيين إلى اختيار موقف معاكس » عندما 
اتجهرا إلى التضحية بسنن الاريخ لساب اختيار الانسان » بحجة آنه ما دام 
الانسان تارا » فلا بد من أن تسشن الساحة التارخية من الساحات الكونية في 
مقام التقنين الموضوعي » فلا سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا منم على 
رادة الاأنسان واخحتياره . 

وهذه المواقف كلها حاطة » لاا جميعا تقوم على وهم الاعتقاد بوجود 
تناقض أساسی بن مقولة السنة التاريخية ومقولة الاختيار الإنساني » وهذا التوهم 
نشا من فصر النظر على الشكل الناني من اشكال السنة التاريخية تلك المصاغة 
بلغة القضية الفعلية الوجودية الناجزة » لو كنا نقصر النظر على هذا الشكل من 
سنن التاريخ والمنا بأنه پستوعپ ا الكحاحة التارغية » لكان هذا الترهم 
واردا » ولكنا مكننا ابطال هذا اللوهم عن طريق الالتفات إلى الشكل الاول 
ن اشكال السنة التاريخية »الذي نصا فيه السنة التاريخية بوصفها قضية 
شرطية » وكشرا ما تكون هله ألقضاينة ال رطية "في شرطها معسبرة عن ارادة 
الانسان واختياره > باعتيار ان اختيار الانسان يشل المحور في هله القضية 
الشرطية لأنه شرطها , لكن ما هو الشرط ؟ 

الشرط : هو فعل الانسان » هر ارادة الانسان 

د لته لايعي ما قوم خت يروا ما بأنفِهمْ ٠4‏ ء 

التخيير هنا أسند اليهم فهو فعلهم > ابداعھم وارادتہم . وحینےا تل 
ابداع الانسان واختياره موضوع الشرط في القضية الشرطية » تصبح السنة 
التاريخية متلائمة تماما مع احتيار الانسان » بل إن السنة حينئذ » تزيد الإنسان 


1( سورة الرعد : الآية ر ١‏ . 
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اختيارا وقدرة وتكن من التصرف في موقفه » عيناً كما كان القانون الطبيعي يزيد 
من قدرة الانسان عل التحكم في الغليان » بعد أن عرف شروطه وظروفه» 
كذلك السنن التاريخية ذات الصيغ الشرطبة » هي في الحقيقة ليست على حساب 
ارادة الائسان » وليست نقيضا لاختيار الانسان بل هي مؤكدة هذا الاختيار ء 
توضح للانسان نائج الإختيار » لكي يستطيع أن يقتبس ما يريده من هذه 
النتائج دون غيرها » ويتعرف على اللطريق الذي يسلك به إلى ما أراد من هذه 
التتيجة أو تلاك بوعي وادراك . 


الشكمل الثالث : للسنة التاربخية » وهو شكل اهتم به القرآن الكريم 
اهتماما كبيرا » هو السنة التاربخية المصاغة على صورة اتجاه طبيعي في حركة 
التاريخ » لا على صورة قانون صارم حدي » ولكي يتضح ذلك » لا بد وان 
نطرح الفكرة الاعتيادية التي نعيشها في اذهاننا عن القانون . , 

القانون العلمي كيا نتصورم تادة » عبارة عن تلك السنة التي لا تقبل 
التحدي ولا النقض من قبل الاشان وھواپالتالي محکوم ها ولا يستطيع الخروج 
عن دائرة طاعتها » لأا قانون س قواندنالكون والطبيعة . مكنه ان لايصل » 
لان وجوب الصلاة حکم تر چی لبن ”قان وا تکرينيا > کله أن یشرب 
الخمر » لان حرمة شرب النمر قانون تشريعي ولیس قائونا تکوینياء لکنه لا 
يمكنه ان يتحدى القرانين الكونية والسنن الموضوعية » مذ ١‏ لا يکنه آن عل 
الماء لا يغلى اذا توفرت شروط الخليان » كا لا يكنه ان يؤخر الخليان لحظة عن 
موعده المعين . اأن هذا قانون والقائون صارم » والصرامة تأ التحدي . هذه 

هي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين » وهي فكرة صحيحة إلى حد ما 
لكن ليس من الضروري ان تكون كل سنّة طبيعية موضوعية على هذا الشكل » 
بحیٹ تأں التحدي من قل الانسان مسذه الطريقة » بل هناك اتجاهات 
مسوضوعية في حركة التاريبخ وني مسار الانسان » لكن مع شيء من المرونة ء 
بحيث انها تقبل التحدي ولو على شوط قصير » وان لم تقبل التحدي على شوط 
طويل » وهذا لا يعني أا ليست اتجاهات ثل واقعا موضوعيافي حركة 


ا 


التاريخ › هي اتجاهات ولكنها مرنة تقبل التحدي ؛ لکنا مع ذلك قد محطم 
هذا التحدي سنن التاريخ نفسها . فمشلا : نقول : بان هناك ف ترکیب 
الانسان وتكوينه اتجاها موضوعيا لا تشريعيا إلى اقامة العلاقات المعينة بين الذكر 
والائثى في المجتمم ضمن اطار من أطر النكاح والاتصال > هذا الاجاه ليس 
تشريعياً واا هو اتجاه موضوعي › ركب في طبيعة الانسان وتركيبته » هذه سنة ۽ 
لکنا سنة على مسشوى الالجاء » لا على مستوى القانون . 

ادا ؟ 


لان التحدي هذه السنة لحظة أو لحظات مكن » أمكن لقوم لوط أن 
يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن » بينا لر يكن بامكانهم ان يتحدرا سنة الغليات 
بشکل من الاشكال » الا ان تحدي هذه السنة يؤدي إلى أن يتحطم المتحدي 
عل المدى الطريل » والمجتمم الذى بټحدى هله السنة يكتب بنفسه فثاء 
نفسه » لانه يتحدى ذلك عن طريف الو اتب الشذوذ التي رفضها هذا الاتياه 
الوضوعي » وتلك الالوان من إلشدود أ تؤدي أإلى فناء المجتمع وإلى حرابه . 
وهذا ما حصل فعلا لقوم لوطب 


الاتجاه إلى توزيع الميادين بين المرأة والرجل » اتجاه مرضوعي ولیس اتجاهاً 
ناشئا من قرار تشريعي › اتجاه رکب في طبيعة الرجل والرأة » ولكن هذا الاغباه 
یکن ان يتحدى » يكن استصدار تشربع يفرض على الرجل بأن يبقى في البيت 
ليتول دور الحضانة والتربية » وان تخرج المسرآة إلى الحارج لكي تتول مشاق 
العمل والحجهد » وهذا محصل التحدي هذا الاتجاه . لكن هذا التحدي لن 
يستمر » لان سنن التاريخ سوف تجيب على هذا التحدي » لاننا بهذا سوف 
تخسر كل تلك القابليات التي زودث مها المرأة من قبل هذا الاتجاه لميارسة دور 
الحضانة والامومة » وسوف نخسر كل تلك القابليات التي زود ما الرجل من 
اجل نمارسة دور يتوقف على الجحلد والصبر والثبات وطول النفس . تماما » كا ان 
بشاية تسلم نجارياتها إلى حداد وحدادياتها إلى نجار » يكن إن تدشأ البناية 


A4 


أيضا » لكن هذه البناية سوف تنهار » سوف لن يستمر هذا التحذي على شرط 
طویل . 

E ك‎ a is 
e a o 
كا يقول عام الاصول » كا في قوله تعالى : شرع لَكّمْ من الدين ما وص‎ 
به لوحا واي اؤحَبنا اليك وا وَصَيا به إيراهِيم وموس وعيسق أن ايوا‎ 
N 


a e‏ کے 
ئي قوله تعالى : 


$ اقم وجك للئين لاط رة كله اى عر القاس علنها ل ييي 
لخلق الله ذلك الین القیم ولکن-اكار اتام لا يَعْلْمُونُ چ . 

فالدين هنا ل يعد جر انريم بز فرار تناع » وانما هو فطرة لتاس › هو 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » يعني كا انك لا بمكنك ان 
TT‏ 
ال ستغناء ا اتبا فی حالة مره اا القبیل لاتکون ف فطرة الله التي فطر 
الناس عليها » ولا تكون حلق الله الذي لا تبديل له » بل تکرن من المکاسب 
التي حصل عليها الانسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مر التاريخ . 


الدين حل الله 
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فْطرّة اله التي فَطرَ الناس عَلَيْها لا ديل لحل اله 4 وكلمة «لا» 
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على الشوط القصبر » كا كان بامكان تحدي سنة النكاح وسنة اللقاء والستزاوج‎ 
الطبيعي بين الجنسين عن طريق الشذوذ الجسي » لكن على شوط قصير ؛‎ 
كذلك يكننا ايضاً تحدى هذه السنة على شوط قصير عن طريق الالحاد » ولكن‎ 
هذا التحدي لا يكون الا على شوط قصيرء لان العقاب سوف ينزل‎ 
با لمتحدي › العقاب هنا ليس معني العقاب الذي ينزل على من يرتكب غالفة‎ 
شرعية على يد ملائكة العذاب في الساء يوم القيامة » واا العقاب هنا ينزل من‎ 
› سنن التاريخ نفسها حيث يفرضه على كل أمة تريد أن تبدل خلق الله سبحانه‎ 
ولآ تبدیل ځا الله > مع الالتفضات الان نزول هذا العقاب ليس فورريا‎ 
بالضرورة » لأن الفورية التق نفه مها في جانا ا‎ 
بلحاظ امتداد التاريخ الانساني . واستما اواد الآية التالية ان تلفت الانظار‎ 
: اليه . قال تعالى‎ 

« وَيشعجلوتك بالْذاب ول يلف اه عة وان وما عند رَبك الف 
س ا عدون 4 . 

هذه الآية الكريمة تتصدث عن العذاب » واقعة في سياق العذاب 
الجماعي الذي نزل بالقرى السابقة الظالمة » ثم بعد ذلك بتحدث عن 
استعجال الناس في أيام رسول الله( ص ) ءيقولون له أين هذا العقاب ؟ آين 
هذا العذاب ؟ لماذا لا ينزل بنا نحن الآن حيث كفرنا وتحديناك » وصممنا 
آذاننا عن قرآنك ؟ القران هنا يتحدث عن السرعة التاريخية التي تختلف عن 
السرغة الاأعتيادية فيقول : 
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$ ويستىجلونىك بالعسذاب ون لف اه وَعْدَهٌ 4 ) لاما سنةء 
والسنة التارجحخية ثابثة » لکن : 

لوان يما عند رَبك كاف سنو با عدون 4 

اليوم الواحد في سنن التاريخ عند ربك باعتبارها كلهات الله كما قرأنا فى ما 
سبق » الف سنة . طبعا في آية أخرى عبر بخمسين الف سنة » وذلك فى قله 
تعال : 

رج اللاکة والرو ايه ني بوم كان مقداره بين لف سو فاضي 
صبرا جمیلا غم يروه بیدا وراه قریبا يوم کون السياء انهل چ 

الكلام هناناظرالى يوم القيامة » إلى يسوم تكون السماء كا مهل » فيوم 
القيامة قدر بخمسين ألف سنة » اما في الآية السابقة فهو يتكلم عن يرم توقيت 
زول العذانب الحياعي وفقا لسئن التاريخ يقول : وان يوا علد رباك کالف 
سنه تما تعدون . وہہذا مجمع بون‌اهاتین آلاتین فلا تعارض . 

ادن فهذا شكل ثالث من السننتالعارخية » هو عبارة عن اتجاهات 
موضوعية في مسار التاريحخ و تحركةرالانسان وتوكيبه » يمكن ان يتحدى على 
الشوط القصرر » ولكن سنن التاريخ لا تقبل التحدي على الشوط الطريل ‏ الا 
أن الشوط القصير والطويل هنا ليس بحسب طموحاتنا وحياتنا الاعتيادية » لان 
البوم الواحد في كلهات الله وسئنه كألف سنة مما نجسب . 

والدين هو الال الرئيسى للشكل الثالث » من أجل أن نعرف كيف ان 
الدين سنة من سنن التاريخ ؟ وليس هو مرد تشريع بل حاجة اساسية 
موصوعية » ما هو دوره ؟ ما هو موقعه ؟ 

لي نعرف ذلك ۽ يجب أن نأحذ المجتمع ء ونحال عناصره على ضوء 
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القرآن الكريم » لنصل إلى مغزى قولنا : ان الدين سنة من سنن التاريخ . 
كيف نحلل عناصر المجتمع ؟ نحلل عناصر المجتمع على ضوء هذه الأية 
کریة ‏ 


ري رة 


EET‏ ا م بخنيك وقَدّمس َك فان ان 
اعَلّم ا ل تعلمون n‏ م 

هذه الآية تعطينا أروع وادق وأعمق صيغة لتحليل عناص المجتمع . وحن 
سوف ندرس هذه العناصر ونقارن فيا بينها » لنعرف في النهساية أن الدين سنة 
تار ية ۽ ولیس مرد حكم شرعي قد يطاع وقد يعصى . 


}1{ سورة البقرة الابة ر *۳. 
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کے ا 
کی کے و رعاو رای 


ر 
عناص المجتع فى القران 


ی ی 
ر کی کی و رعاو رای 


قلنا ان القرآن الكريم يقدم الدين لا بوصقه جرد قرار تشريعي ۽ بل 
بوصقه سنة من سنن الخحياة والتاريخ 3 ومقرما اساسا كلق الله ولن جد خلقى 
الله تبديلا » ولكنها سنة من الشكل الثالث . سنة تقبل التحدي على الشوط 
القصرر » ولكن المتحدي يماقب بسنن التاريخ نفسها , وقد أشر إلى هذه 
الخاصے اشا بقوله : 

وَلْكنْ آكَيَرَ الاس لا بعلمو هاء العبارة التي خحتست بها الآية 
الكرية : 

اقم وَجْهك دين حَنيقاقظرة اداي قر الناس لبها لا تبديل 
خلت اله ذلك الدين القيم وَلْكنٌ كر الناس لا بعلمُون 4( . 

ففي له المبارة اشارة إلى هذه السثة 4 اي اب للناس ان يتخذوا مراقف 
سابية وإمالية باه هذه السنة > ولكنه اعمال على الشوط القصر لا على الشرط 
الطويل . 
القرآن الكريم ؟ وما هي مقومات المركب الاجتياعي ؟ وكيف يتم التنفيذ بين 
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هذه العناصر والمقومات ؟ وضمن أي اطار ؟ ووفق اية معادلة ؟ هذه الاسئلة 
تنحصل على جراما في النص القرآني الشريف الذي تحدث عن خلى الانسان 
الأول : 

وذ قال رَبك لِلْملايكة إني جُاعِل في الأزض حَليفة فوا مَل يها 
من يقد فيها وَيَسفك الذَماء ونح نس بخمدك ونقَدّس لَك قال إي غلم 
مالا تعلمون 4 , 

حينها نستعرض هذه الآية الكرية » نجد أن الله سبحانه بنبيء اللائكة 
ابه قرر انشاء جتمع على الارض » فا هي العتاصر التي يكن استخلاصها من 
العبارة القرآنية التي تتحدث عن هذه الحقيقة العظيمة ؟ 

هناك تلائة عناصر يكن استخلاصها من العبارة القرآنية : 

ولا الاسان . 

انيا ا و ا 1 

ثالتاً _ العلاقة ا 2 رظ اللاسان بالأرض وبالطبيعة » وتربط من 
ناحية اخحرى الانسان بأخيه الانسان » وهذه العلاقة المعنوية هى التي ساها 
القرآن الكريم بالٴستخالاف ۽¿ هده هي عناصر المجتمح . 

ونحن حينا نلاحظ المجتمعات البشرية ۽ نجد انها جيعا تشارك بالعنصر 
ولا يوجد تمع بدون ارض أو طبيعة يمارس إنسانه عليها دوره الاجتياعي . 

واما العنصر الثالث : وهو العلاقة » ففي كل مجتمع علاقة كا ذكرنا» 
ولن | لمحتمعات ت تلف ي س طغعة ےہ العااقة وف که صياغة مده 
الطيعة . 
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فالعنصر الثالث هو العنصر لمرن والتحرك س توناصر الجتمم ٍ وکل 
مجتمع يني هذه العلاقة المعنوية. التي تربط الانسان بأخيه الإنسان من جانب ء 
وبالطبيعة من جانب آخر » بشكل قد يتفق وقد بختلف مع طريقة بناء المجتمع 
الآخحر لمذه العلاقة . 

وسله العااقة طا صيغتان اساسستان : 
إحداها ١‏ صيحة نااية . والأخرى : صسيعة رباعية . 

الصِيعْة الرباعية : طرحها القرآن الكريم تحت اسم الإستخلاف › هي 
الصنيغة التي ترتبط بموجبها الطبيعة والانسان ويرتبط الانسان فيها بدوره مع أخيه 


هذه اطراف ثلاثة . فأين الطرف الرابع ؟ . هذا الطرف الرابع حارج عن 
اطار المجتمع > ولكن الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية » تعتبر هذا الطرف 
الرابع مقوما من الق رمات الاساسيقلاشالاقة الاجتماعية على الرغم من ذلك 
الخروج هذا الطرف الرابع » استبطعها هوم الذي طرحه القرآن الكريم : 
الاستخلاف . ونحن عند التحليل > اتال ”الاستخلاف ذو اربعة اطراف » 
لآنه يفترض مسعخلفا ايضا ت لاتق مالف وستخلف عليه » 
ومستخْلف . فهناك اضافة إلى الانسان واخيه الانسان والطبيعة طرف رابع هو 
الملستخلف » والمسشخلف هو الله سبحانه » والستخلف هو الانسان والحوه 
الانسان » أي الحاعة البشرية ككل » والمستخلف عليه هو الارض وما عليها 
ومن عليها » فالعلاقة الاجتاعية ضمن صيغة الاستخلاف » تكون ذات اطراف 
اربعة » وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون تقول : بانه لا 
سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة الا الله سبحانه » وان دور الانسان في 
مارسة حياته » اما هو دور الاستخلاف والاستئان › وآي علاقة تنشاً بين 
الانسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالك ملوك » وانما هي علاقة 
أمين على امانة استؤمن عليها » وأي علاقة تدشاً بين الانسان واخيه الانسان › 
مها كان المركر الاجتاعي لمذا أو لذاك » فهي علاقة استخلاف وتفاعل » بقدر 
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ما يكون هذا الانسان او ذاك مؤدياً لواجبه اتجاه هذه الغلافة » وليست علاقة 
سيادة او الوهية أو مالكية . وتوجد في مقابل هذه الصيخة الرباعية » صيغة 
ثلائية الأطراف » تربط بين الانسان والانسان » والانسان والطبيعة »> ولكنها 
تقطع صلة هذه الاطراف مع الطرف الرابع » وجرد تركيب العلاقة الاجتاعية 
عن البعسد الرابسع » عن الله سبحانه وتعالى . وتفترض أن الانسان نفسه هسو 
البداية . وهذا تحولت نظرة كل جزء الى الحرء الآخر داحل هذا التركيب وهذه 
الصيخة , والحتلت المعادلة ء واهترت الية الاحتاعية حيث وجدت الالوان 
الختلفة للملكية وللسيادة » سيادة الانسان على أخيه الانسان بأشكاها المختلفة 
التي استعرضها التاريخ » وذلسك شيء طبيعي ٠‏ لأن إضافة الطرف الرابع 
للصيغة الرباعية ليس مرد اضافة عددية » بل ان هذه الاضافة تحدث تغييرا 
نوعيأً في بنية العلاقة الاجتاعية » وي تركيب الاطراف الثلائة الاخرى نفسها › 
إذ يعود الانسان مم إخوانه من بني الإنيمان ». جرد شركاء في مل هذه الامانة 
والاستخلاف » وتعود الطبيعة بكثل ها فيهكا من ثروات » وبكل ما عليها وسن 
عليها » جرد أمانة لا بد من رعاية واجبها.واداء حقها 

وقد تبنى القرآن الكريم هذ ةالصية للعلاقة الاجتياعية كوجه بارز من 
يجو الدين » وكستة تارخة . ولک كيف ؟ 

هذه الصيغة الرباعية عرضها.القرآن الكريم على نحوين : غرضها تارة 
بوصفها فاعلية ربانية من زاوية دور لله سبحانه وتعالى في العطاء . وهذا هر 
العرض الذي قرأناء 

هذه العلاقة الرباعية معروضة في هذا النص الشريف باعتبارها عطاءاً من 
الله » وجعلا ثل الدور الامجاي والتكريي من رب العالين للانسان » وعرص 
الصيغة الرباعية من زاوية ارتباطها بالانسان » وتقبل الأنسان ضما ء وذلك في 
قوله سبحانه وتعالى : # إلا عَرَضنا المانة عل السَمْاؤاتِ والارض والبال, 


1۰ 


ن ن خملا وَاشُفَفْنَ مها وها الانْسان انه كان ظلوماً جَهُولا 4“ . 
والعطائى للامائة . 


وهذه الامانة التي تقبلها الانسان وتحمَلها أ تعرض على هذا الانسان في 
هذه الآية » بوصفها تكليفا أو طلبا » وليس المقصود من تقبل الانسان هذه 
الأمانة هو تقبله الخلافة على مستوى الامتلال والطاعة » بقرينة ان هذا كان 
معروضا على الساوات والارض والجبال ايضا » ومن الواضح انه لا معن 
لتكليف الس اواث والحبال والارض . ومعتى ذلك انه عرض تكويني لا عرض 
تشريعي » أي أن هذه العطية الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل ها في 
الطبيعة » والمنسجم معها بطبيعته » وبفطرته »› وبتركيبه التار شخي والكوني › 
والانسان هو الكائن الوحید الذي کان پحکم ترکیبه وبنيته » وبحكم فطرة الله 
اأزكورة فيه منسجيا دون غيره منالكاتنات رمع هذه العلاقة الاجتهاعية ذات 
الاطزاف الاربعة التي بها تصبح أمانة وخئلالة . ومن هنا كان تقبله ها تقبلا 
تکوینیا بحکم دخوھا في تکوینهالاسانی وف ترکیب مساره التارخي . 
ونلاحظ فى هذه الآية الكرية » الاشارة إلى هوية هذه السنة التارجخية وانبا 
سنة من الشكل الثالث » سنة تقبل التحدي وتقبل العصيان › ليست من تلك 
السنن التى لا تقبل التحدي ابدا ولو لحظة » قال تعالى : مها الانسان انه 
كان طَلُوماً جَهُولاً 4 هذه العبارة الاحيرة ظ اه كأن ظلوماً جُهُولاً 4 › » تأکید 
على طابع هذه السنة ء وان هذه السنة على الرغم من انها سنة من سنن التاريخ 
ولكنها تقبل التحدي » تقل ان يقف الانسان مدا موقفا سلبيا » هذا التعبير 
بوازي تعر  :‏ وَلْكنُ أَكَرّ الئاس لا يَعْلمون ‏ في الآية السابقة . 
اذن » الآية السابقة استخلصنا متها ان الدين سنة من سئن الحياة وسن 
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سنن التاريخ » ومن هذه الآية نستخلص ان صيخة الدين للحياة › الى هي 
عبارة عن العلاقة الاجتياعية الرباعية » التي يسميها القرآن بالخلافة والامانة 
الاستخلاف ء سنة من سنن التاريخ في المفهوم القرآني . 

فالحقيقة » ان الاية الاولی والاأية الثانية متطابقتان اما ف مشاد ما » انيه 
في الآية السابقة قال : اقم وَجْهَك دين حبيفا فظرةٌ انه اى فر الاس 
عليها لا يديل تي اله ذلك الدَينُ اليم 4 . 

ا دل انما ا وما هو داخل في تکوین الانسان 
وتركيبه وني مسار تاريخه هو الدين قيا على الحياة ومهيمناً عليها ء » فهو بالتالي سنة 
ذه الياة وللتاريخ . والدين بهذا الملحى هو العلاقة الاجتياعية الرباعية 
الاطراف» التي يدخحل فيها الله بعدا رابعا» لكي محدث تغييراً في بثية هذه 
العلاقة » لا لكي تكون جرد اضافة عددية . 

أما كيف كان هذا الطرف الرابم وه والمشتخلف سبحانه » مقوماً اسامسياً 
لسار الانسان عسل الساحة التارخيمف لكي/ نتعرف على ذلك » لا بد من ان 
نتعرف على دور كل من الركنونالتابت ن العلاقة الاجتاعية وها الأنسان 
والطبيعة . هذان الركنان داحلا ن الصيخة,الثلائيةرداخلان في الصيغة الرباعية › 
ومن هنا نسميهما بالركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية . 

ما هو دور الانسان في عملية التاريخ من زاوية النظرة القرآنية للتاريخ 
وسئن الحياة ؟ ما هو دور الانسان فى العلاقة الاجتاعية ؟ وما هو دور الطبيعة في 
العلاقة الاجتاعية ؟ 

على صرء تشخيص هذين الدورين وتحديد الموقفين سوف يتضح دور 
الطرف الرابم الذي تتميز به الصيغة الرباعية عن الصيغة الثلاثية ٠‏ ويتضح أن 
هذا الطرف الرابع » عنصر ضروري بحكم سنة التاريخ » وتركيب خلقة 
الانسان » ولا بد وأن يندمج مع الأطراف الأخرى لتكوين علاقة اجتماعية 
رباعية الأطراف . 
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1 
القرآن 
ودور الإنسان قي جركة التاريخ 


الكريم . 


من الواضح على ضوء المفاهيم التي قرأناها سابقا'ء أن المحتوى الداخلي 
للانسان هو الاساس طركة التاريخ » التي تتمیز عن کل الحرکات الاخزی بانہا 
حركة غائية لا سببية فقط › غائية متطلعة إل المستقبل . فالستقبل هو المحرك 
آي نشاط من النشاطات التارعية وا لتقلل معدوم فعلا » وانما بحرك من 
خلال الوجود الذهني » الذي هو اللحافر وآلمحرك والمدار لحركة التاريخ ۽ وهلا 
الوجود الأذهني ۽ يعر بجائب نه عن 7الفکر » وف جانب آخر منه عن الارادة › 
وبالإمتزاج بين الفكر والارادة » تتحقق فاعلية المستقبل وحركيته للنشاط 
التاريخي على الساحة الاجتاعية . 


الاساسيين » وما الفكر والارادة . اذن المحتوى الداخل للانسان » هو الذي 
يصنم رة الغايات وکجسلك ذه الهداف س خلال مجه بز فکرة وارادة ٍ 
ومسا صح القول بأن الحتوى الداخلي للانسان هر القاعدة حركة 
التاريخ > فالبناء الأجتماعي العلوي بكل ما يضم من علاقات وانظمة وافكار 
وتفاصیل مر تبط مده القاعدة » ويكون تبره وتطوره تابعا لخر هده القاعدة 
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وتطورها » فاذا تغير الاساس تخر البناء العلوي » واذا بقي الاساس ثابتا » بقي 
البناء العلوي ثابتا , 

فالعلاقة ين المحتوى الداخلي للاتسان والبناء الفوقي للمجتمع » علاقة 
تبعية » ومسبب بسبب » وهي نمثل سنة تاريخية تدم الكلام عنهافي قوله سبحانه 
وتعانی  :‏ إن الله لا یرما قوم خی يروا ما بأنضبهم 4( . هذه الآية 
واضصحة في ان الميحترى الداخحلي للانسان » هسو القاعدة والاساس للبناء 
العلوي » للحركة التارغية > لان الأية الكرية تتحدث عن تغيبرين : احدها 
نخيور اوضاع القوم وابنيتهم العلوية وظواهرهم : ل إن الله لا ير ابقوم 4 
ومن الواضح أن المقصود من تغيير ما بالانفس » تغيير ما بأنفس القوم » بحيث 
بكون المحتوى الداخلي كقوم وكأمة متغيرا » والا فإن تخير الفرد الواحد أ 
الفردين أو الافراد » لا يشل الاساس لتغير ما بالقوم . 


فالمحتوی انعسي والداخلى لاامة كاققء لا هذا الفرد أو لذلك الفرد » هو 
الذي يعتبر آساساً وقاعدةللتغييراك لبنأ اأعلوي للح ركة التارجخية كلها . 

والقرآن الكريم يؤمن يان العتليتين يجب ان تسيرا جنباً إلى جنب » 
عملية صنع الانسان لمحتواه المداخل ره وإرادئه » مع البناء ا لخارجي » ولا 
کن ان يفترض انفكاك البناء الحارجي عن البشاء الداخلي ء الا اذا بقي البناء 
ا لخارجي بناءا مهزوزا متداعيا . 

وهذا سمى الاسلام عملية يناء المحتوى الداخلي اذا اتجهت اتجاهاً صالىاً 
« بالجهاد الأكبر » تأكيداً منه على قاعدية المحتوى الداخلى . وسمى عملية 
البثاء الخارجي إذا اتجهت اتجاها صالسا ۾ الجهاد الأصغر» » وربط الجهاد 
الأصغر بالجهاد الأكبر » واعتبر أن الجهاد الأصغر اذا فصل عن الجهاد الأكبر 
فقد محتواه ومضمونه » وقدرته على التغيير الحقيقي على الساحة التاريخية 
والاجتماعية . 


. إ١ سورة الرعد الآية ار‎ )١( 


ومن هنا نجد القرآن الكريم » يعرض لحالة من حالات انفصال عماية 
البناء الخارجي عن عملية البناء الداخلي » قال سبحانه : 

وَين الاس من بُغْجيْك فول في 1 ياء ادنيا شه الله على ما في فلب 
وَهُو أل الخصام . وإذا ول سى في الأزض ليذ فيها بلك امرك 
والشسل الله لا حب السا به 

وما هوحي به هذه الآية الكرية أن الإنسان اذا ل ينفذ بعملية التخيرر إلى 
لبه واعماق روه › ول یبن نفسه بناءاً صالحاً لا بمکنه أبدا أن يطرح الكلمات 
الالحة »> لأن الكلمات الصالحة إنغا يكن أن تتحول إلى بناء صالح في 
الجتمع › إذا تبعت عن قلب يعمر بتلك القيم التي تدل عليها تلك الكلمات ء 
وإلا فتبقی الكلمات جرد الفاظ جوفاء دون أن يكون ها مضمول وحتوى . 

فمسالة القلب هي التي تعطي للكلهات معناها » ولعملية البناء الخارجي 
أهدافها ومسارغا . 

الى هنا عرفا أن الأسامل والقاعدم في حركة التاريخ »> هو المحتوى 

الداخحلي للانسان » وهلا تتساءل : 


محوریه الل الاعل 
احور الذى يستقطب عملية البناء الداخلي لاإنسانية هو المثل الاعلى . 
لقد عرفنا فيا سبق » ان المحتوى الدالحلي للائسان مجبسد الغايات التي 
تر التاريخ ة س حا" وجودات هة مرج فبها اللرادة بالتفگر وهله 
الغايات جميعا تنبثق عن وجهة نظر رئيسية إلى مثل إعلى للانسان في حياته » هو 
الذي حدد الغايات التمصيلية » وينب عله هذا ادف الجزثي وذلك ادف 


. ٠٠۵ سورة البقرة الأية ر‎ )١( 


الجزئي . فالغايات بنفسها غركات للتاريخ »> وهي بدورها نتاج لقاعدة اعمق 
متها في المحتوى الداحل للانسان » وهو الئل الأعلى الذي تتمحور فيه كل تلك 
الغايات » وتعود اليه كل تلك الاهداف . 

فبقدر ما يكون المثل الأعلى للجماعة البشرية صالاً وعالياً ومتداً » تكون 
الغايات اة وحتدة » وبقدر ما يكون هذا المخل الأعلل عحدودا آو منخفضاء 
نكون الغايات المنبثقة عنه عدودة ومنخفضة ايضا . 


وهذا ا مئل الأعلى يرتبط ويتحدّد من فبل كل جماعة بشرية » على اساس 
وجهة نظرها العامة نحر الكرن والياة > وكلها كانت الطاقة الروحية والرؤية 
الفكرية للجاعة البشرية تتناسب مع ذلك امل الأعلى ومع وجهة نظرها إلى 
الخياة والكون كلا تحققت ارادتها للسير في طريق هذا امل مع ما يتخلله من 
منعطفات » وما ینتصب على جانبیه من علامات . 

وكا ان الحركة التارجخية تمي ر عن/أئر حركة أخرى في الكون » بانها حركة 
عائية هادفة » كذلك تايز الركات التتايجية انفسها بعضها عن بعض مثلها 
المليا . فلكل حركة نار يدلا الأعل ء وهذا المثل الأعللى هو الذي مدد 
الغايات والاهداف » وهذه الأهداف رالغايات بدورها هي التي تحدد اللشاطات 
والتحركات ضمن مسار ذلك الئل الأعلى . 

والقران الكريم يطلق على المشل الأعل في جملة من الحالات اسم الإاله » 
باعتبار ان المخل الأعل هو القائد الآمر المطاع اموجه ء وهذه صفات يراها القرآن 
لاله ء لأنه هو الذي يصنع مسار التاريخ . حت ورد في قوله سبحانه وتعال : 
ظ ارايت من اذ هه هواه 4٠ء‏ حیث عبر حت عن الهوى بأنه إله » » حینےا 
يتصاعد هذا اهوى تصاعدا مصطعا فيصبح هو الحل الأعل > وهو الغاية 
القصوى هذا الفرد أو لذاك . فالمئل العليا بحسب التعبير القرآني والدينى هي 
آهة في الحشيقة » لالا هي المعبودة حقا ۽ وهي الأمرة والناهية والمحركة حقا» 


(1) سورة الفرقان الاية ر ٤۳‏ . 


سام الثل العلا 
وهذه الخل العليا التي تتیناها الاعات البشرية عل ثلائة اقسام : 


القسم الأول : 

المغل الأعلى الذي يسثمد تصوره من الواقع نفسه » ويكون منتزعا من 
واقع ما تعيشه الي اعة البشر ية من روف وملابسات » أي ان الوجود الذهني 
الذي صاغ المستقبل هنا ء م يستطع ان يرتفع على هذا الواقع ویتجاوزه » بل 
انترع مشله الأعل من هذا الراقع بحدوده » وقيوده » وشؤونه . 

وحينم)] يكون الخل الأعلل منتزعا عن راقع الحياعة بحدودها وقيردها 
وشؤرنہا يصیح حالة تكرارية > وجرد محاولة لتجميد هذا الواقع وحله إلى 
الستقبل » بدلا عن التطلع إلى المستقبل وتحريلا له من حالة نسبية ومن آمر 
حدود إلى أمر مطلق » إلى حقيقة مطلقة لا يتصور الانسان شيئا وراءها » وهدا 
سوف يكون المستقبل تكرارلالهاضي ر معه لن تستطيع المجماعة البشرية ال 
نتجاوز الواقع وان ترتفع بطموحاتا عنه. 
با اليب ؟ 

وبني هذا النوع من المثل العليا له احد سببين : 

السبب الأول : نسي هو عبارة عن الالفة والعادة وا لخمول والضياع › 
ومن الواضح أنه اذا انتشرت هذه المالة النضسية : حالة ايمول والركود والالفة 
والضياع في تمع فانه سوف يصاب بالجمود » لانه سوفيصنع الهه من 
واقعه » وسوف حول هذا الواقع النسبي المحدود الذي يعيشه إلى حقيقة 
مطلقة » إل مثل اعلى لا یری وراءه شيا . 


وهذا في الحقيقة هو ما عسرضه القرآن الكريم في كشير من الآيات التي 
تحدثت عن المجتمعات التي واجهت الانبياء حينا جاؤوها جثل عليا حقيقية 4 


4 


هؤلاء الانبياء مجتمعات سادتها حالة الالفة والعادة والتميع التي جسدها رد 
آفرادها نطق موحد مکرور : 

إنا وجدنا آباءنا على هذه السنة والطريقة > ونحن متمسکون الهم 
الأعلى . سيطرة ة الواقع عل ادهام » وتغلغل الحس في طموحاتهم » بلغ إل 
درج تول هذا الإإنسان من خحلاها إلى انسان حسي ل ل اسان فک dl‏ 
انسان یکون ابن پومه وابن واقعه داثا » لا با يومه ولا أبا واقعه » وهذا لا 
بستطيع ان يرتفع على هذا الواقح 

استمعوا إلى القرآن الكريم وهو يقول : 

قالوا بل تيع ما لينا علي آباعنا او لو کان آباؤْهُم لا يَعْقَلون شَيناً ولإ 
مهد ون 4 


قالوا بنا ما ودنا عليه آباءنا» ار لو كان آباؤحُم لا يعْلَمُون شيا 
F‏ تون و . # فالا اجنتل لصا ودنا لَه آباتنا وتکون لکا 


الكرياء في الأزضٍ وما نحن لکاؤمتن 04 . اتتهانا أ ند نا يعد 
ڙنا إتت في شك ما توا لي مرب رس ي اله شك 


ا الوا إن انت بعر بطلا بریود ان ونا عا کان يبد اانا 
اونا بسلطان مین 74 ۾ بل فاو إلا وجنا آباءنا على اَم رانا مَل آثأرِمِمْ 
مهتدون 04 . 

ف کل هذه الآيات » يستعرض القسرآن الكريم السبب الاول لتبني 
المجتمم مش سا الل الأعل المنخفضس هؤالاء بحکم الالشة والعادة 4 وبحکم 


() سورة البقرة الآية / ٠١١‏ , (#) سورة ابراهيم : الآية / ٠١‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية ر ٠١٤‏ . (1) سورة الزخرف الأية ر ۲۳ . 
(۳) سورة يونس الآية ¶ ۷۸ . 

(f;‏ سورة هرد الاية ر 11 ت 
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التميع والفراغ » وجدوا سنة قائمة » ووضعا قائما فلم يسمحوا لانقسهم 
پٹجاوزه » بل جسدوه كمثل اعلى وعارضوا به دعوات الانبياء على مر التاريخ . 

السبب الثاني : اجتاعي هو عبارة عن التسلط الفرعوني على مر 
التاريخ » الفراعنة على مر التاريخ حينا يحتلون مراکزهم مجدون في أي تطلع إلى 
اللستقبل » وفي أي تجاوز للواقع الذي سيطروا عليه » زعزعة لوجودهم وهرا 
مراكزهم . 

ولذا » كان من مصلحة فرعون على مر التاريخ ٠‏ ان يغخمض عيون الناس 
على هذا الواقع » وان يحول الواقع الذي يعيشه مع الناس إلى مطلق » إلى إله ؛ 
إلى مثل أعلى لا يكن تجاوزه » فتتجمد الامة في حاضرها ولا تطمح إلى التفيش 
عن مستقبل ها . eS‏ السبب خارجي لا داخلي . 

وضلا اپفا ما عرضه اران الكريشم 

ون غود با ی ا بای بن له زي < . 

ل ال فرْعَودُ ما ريحم إلا ماري .وا أهْدِيكُم إلا سيل الرْشاد 4 . 


هنا فرعون یقول : ما ریک الا ازى يريد ان يضع الناس الذين 

یعبدونه کلهم ي اطار رؤيته » حول هله النظرة وهذا الراقع » إلى مطلق لا 

یکن تجاوزه » لأنه یری في تجاوزه خحطرأً عليه . وني نفس هذا الإتجاه » تشير 
الآية الكرية : 

3 اسنا موم وأا ارون بآي اتنا وَسلطان مين . إل فقون 

وملا قاروا واوا قَوْماً غالين . الوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما لتا 
غابدون 04 . 


(۴) سورة غافر الاية / ۲۹ . 
(۴) سورة المؤمنوك : اليه ر 2غ۷ ب 


اذن ۽ هذا التجميد ضمن اطار الراقم الذي تعيشه الحاعة » أية ماعة 
بشرية » ينشأاً من حرص أولئك الذين تسلطوا على هذه الياعة على أن يضمنوا 
وجودهم » ويضمنوا الواقع الذي هم فيه وهم انه . والقرآن الكريم يسمي 
هذا النوع من القوى التي تحاول ان تحول هذا الواقع المحدود إلى مطلق » 
وتحصر المحجياعة البشرية في أطار هذا المحدود » يسمي هذا بالطاغوت . قال 
سبحانه وتعال : 

والذينَ اجتنبوا العلاغُوت أن يغبدوها نابو إل اله كم البشرى ی بر 
عاد د الْذينْ بستیعون اقول رد ا الاك الّذينْ داهم الله اولك 
هم ولوا اللاب چ 

لا-حظوا ذكر صفة اساسية تميزة لمن اجتلب عبادة الطاغرت 

ما هى الصفة الأساسية المميزة التي ذكرها القرآن لن اجتنب عبادة 
الطاغوت ؟ 

قال تعالى : ظ قيشر عباد الذي تعر اقول فيتبعون أحسَهُ 4 

يعي ا مجعلوا هناك قيدال ساتم کاو اطارا حدودا لا کہم ان 
یتجاوزوه بل جعلوا ألحقيقة مدار مهم : وشلا بستمعول اقول فیشسعول 
أحسنه > فهم في حالة طموح » وتطلع وموضوعية » في حالة تسمح فم بان 
يجدوا الحقيقة . بينا لو كانوا يعبدون الطاغوت » فسوف يكونون في اطار هذا 


الراقم الذي یریكه الطاغ,ت ولن يستطيعوا ن پستمعوا إل القول قشعو ل 
سنه ج وانما پتبعوك فقط ما يراد هم ان بيعو هذا هو السبب الشاي لاتباع 


وبني هله المثل : 
وخلاصة ما مر بنا حى الآن : أن التاريخ يتحرك من نحلال البناء الداخلل 


. ١۸س‎ 1۷ وا) سورة الزمر الآية ر‎ ١( 
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للانسان » الذي يصنع له غاياته التي تبنى على أساس الل الأعلى الذي تلبق 
عنه تلك الغايات . لكل مجتمع مثل أعللى » ولكل مثل أعلى مسار ومسيرة > 
رهذا الئل الأعلى هو الذى مدد في تلك المسيرة معام الطريق » وهذا المشل 
الأعلى على ثلاثة أقسام » استعرضنا القسم الأول وهو المخل الأعللى الذي ينبثق 
نصوره عن الواقع الذي تعيشه المماعة » ويكون مشتزعا منه » وئكون الحركة 
التاريخية في ظل هذا المثل الأعلى حركة تكرارية » أخحذ الحاضر لكي يكون هو 
المستقبل » وقلنا بان تبني هذا النوع من المشل الأعللى يعود الى احا سيبون بحسب 
تصورات القرآن الكريم : 

السب الأول : سيب نقسي > هو الألفة والعادة والضياع . 

والسيب الآخر : سبب خارجى » وهو تسلط الفراعنة والطواغيت على مر 
التاريخ 

وهذا الئل الأعلى المنخفض ي غالبا فاييخذ طابع الدين » وإسباغ نوع 
من القداسة عليه من قبل الطواغيب ليحطصنوة من أية حاولة ترد عليه . 

وني الآيات الكرية التقتمةر “الى ركانت تحكي موقف الأمم السابقة من 
انبيائها » ورفضها لدعواتهم بحجة التمسك بعبادة الآباء والاجداد › جا تستبطنه 
من مرد على الئل الأعلى لذلك السلف المتحجر المتقوقع 

اذن امل الأعلى لا نشك عن الشرب الديني » سواء كان ثربا دينيا 
صر يجا » أو ثوبا دينيا مستترا مبرقعا تحت شعارات اخحرى » فهو في جوهره 
دين ۽ وف جوهره عبادة وانسياف . الأ ان هذه الاديان الي تفرزها هذه امل 
العليا المنخفضة اديان عحدودة تبعا لمحدودية تفس هذه الئل » وإن حولت بصورة 
مصطنعة إل مطلقات . هذه الاديان هى آديان التجزثة في مقابل دين التوحيد » 
الذي سوف نتكلم عنه حينم نتحدث عن مثله الأعلى القادر على استيعاب 
البشرية بابعادها » وهذه الأة التي يفرزها الانسان بين حين وحين » هي الي 
بعبر عنها القران الكريم بقوله : 


1۳ 


I‏ ص 


۾ ان هي ال اسا ا انم وآباؤك چ : 

ولذلك فهذا كله لا يكن ان يكون هو المصعد الحقيقي للمسرة 
البشرية » لان المسرة البشرية لا يكن ان تخلقى إهها بيدها . 

وس شتا . اذا تقدمنا خحطرة ةف تحليل ومراقة اوصاع شلهة الا فة ۽ التي 
تتمسك يشل من هذا القبيل » نجد ان هذه الامة بالتدريج سوف تفقد ولاءها 
هذا الئل ايضا » لأنه بعد ان يفقد فاعليته وقدرته على العطاء » ويصبح أمرا 
مشر وضبا وشسوسا وملموسا > فان القاعة اماه رية الواسعة ق هله الامة > 
سوف تتمزى وحدتها , للأن وحدة هذه القاعدة انما هى بالمشل الواحد » فاذا 
ضاع المثل ضاعت هذه القاعدة . 

وتکون كما وصفب القرآن الكريم : 

3 باهم بم شيد بهم يما فلوم شئ ذلك بام قوم لا 
يعقلون 4 

بأاسهم بيهم شديد » باعتبار أن _التناقضات تبدأ في داحل هذه الأمة الى 
لا بجمعها مثل أعلى » بل هي عبارقرعن قلوب تفرقة وأهواء متشتتة » وارواح 
متبعثرة » وعقول مجمدة » وفي حالة من هذا القبيل » موف ينصرف كل فرد 
فيها إل "ممه الصغرة وقضساياه الأحدودة » إلى تفكره في أموره الخاصة ۽ کف 
E O E‏ والاستقرار 


وقد علمنا التاريخ انه في حالة من هذا القبيال توجد ثلاثة اجراءات » 


. ١٤ ا( سورة المشر الاآية ر‎ . ٣۳ / سورة النجم الأية‎ )١( 
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ثلاث بدائل يكن ان تنطبق على حالة هذه الامة الشبح . 
الإجراء التار يخي الأول : هر ان تتداعى هذه الامة أسام غزو عسکري 
من الخارج لان هذه الامة التي افرغیت من حتراها ۽ وتخت عن وجودها 
كأمة » يمكن أن تنداعى أمام غزو من الخارج » وهذا ما وقع بالفعصل 
للمسلمين » فبعد أن فقد المسلمون مثلهم الأعلى » وفقدوا ولاءهم لهذا 
المثل الأعلى سقطت حضارتهم بأيدي التتار . 
الإجراء التارخي الشاي : هو الذوبان والانصهار في مثشل أعلى اجنبي 
مستورد من الخارج لکي تعطیه ولاء‌ها » وتمنحه قیادتہا . 
الإجراء التار يخي اللالث : أن ينشاً في أعماق هله الأمة » شعور 
بضر ورة إعادة المثل الأعلى من جديد بمستوى العصر الذي تعيشه تلك الأمة 
إلى مركزه ليؤدي دوره الريادي من جديلري 
هذان الاجراءان » الإجاء اللاي رالإجراء اثالث › وقفت الأمة 
الاسلامية امامها على مفترق طريقين حيتم| حلت عصر الاستعار »> كان هناك 
طريق يدعوها إل الانصهار فل أعلى من الخارج » هذا الطريق الذي طبقه 
جملة من الحكام في بلاد المسلمين : « رضاحان » في ايران » و« أتاتورك » في 
تركيا » حاول مزلاء ان يجسدوا المخل الأعلى للائسان الاوروي الملتصر » ويطبقوا 
هذا الئل الأعلى ويكسبوا ولاء المسلمين انفسهم له » بعد أن اضاعوا مثلهم 
الأعلل الآصيل . بينها اطلق رواد الفكر الاسلامي في بدايات عصر الأستعهار وفْي 
اوالحر الفترة التي سبقت عصر الاستعار » جهردهم في سيل الأجراء الثالث › 
في سبيل إعادة الحياة إلى الاسلام من جديد » وتقديه بلغة العصر وبمستوى 
حاجات السلمين 
الامة تتحول إلى شبح فتواجه احد هذه الاجراءات الثلاثة . 


اشم الثاني : 
کل ما تقدم » کان يدور حول القسم الأول من امل العليا التي يكن ان 


EL 


تتبناها الاعات البشرية » وهو المخل الأعلى الابط الذي يؤدى بالأمة إلى الجمود 
والتقوقع ثم الانبيار . 
والاآن > ننتقل إلى الحديث عن القسم الثاني . 
ونحن إذا رجعنا خحطوة إلى الوراء- هذا ما سوف اشرح معناه بعد 
حظات ۔ فاننا سوف نواجه النوع الاي من الالمة » من الئل العليا . هذا النوع 
الشاني يعبر عن كل مثل أعلى للامة يكون مشتقا من طموحها وتطلعها إلى 
الستقبل . ليس هذا امل تعبيراً تكراريا عن الواقع » بل هوتطلم إلى 
المستقبل » تحفر نحو الابداع والتطوير » ولكنْ هذا الئل منتزع عن خطوة واحدة 
ا أي ان هذا الطمرح الذي منه انتزعت الامة مثلها » كان طموحا 
حدوداً مقیدا ۾ يستطیم ان يتجاوز المسافات الطويلة » وانما استطاع ان يون 
رؤية مستقبلية محدودة ء وهذه الرؤية المستشلية المحدودة انزع منا مثله الأعلل , 


وني هذا المثل الأعلى جانت.مرفكرعي صحيح » ولكنه بحتوي على 
امكانيات حطر كبير ء أما الجانب الموضارعي الصحيح » فهوان الانسان عر 
مسيرته الطويلة لا يكنه ان يسصوعب المطلق يل نفحة بسيطة منه » وهذه 
المحدودية في دائرة الاستيعاب البشري أمَر صحيح وموضوعي » ولكن الخطر 
یکمن في ان حول الانسان هله النفحة الملحدودة في ذانها إلى مطلق ينتزع منه 
مثله الأعلى » وبهذا يحول اضمامة النور البسيطة إلى نور السمرات والأرض !؟ 
لن الذهن البشري جدود . 

ومن هنا » كان لا بد هذا المثل الأعلى ‏ باعتبار حدوديته - من آن يصل 
إلى حدوده القصوى » وحينئذ سوف يتحول هذا المشل نفسه إلى قيد للمسيرة › 
وعائق عن التطور ء ومجمد لحركة الائسان لانه اصبح مشلا ء اصح افا 
أصبح دينا ؛ أصبح واقعاً قائيا ء وحينث سوف يكون بنفسه عقبة أمام استمرار 
زحف النسان نحو کاله 2 


وعهذا المل الذي يعمم حخحطاً . عندما حول من محدود إلى مطلقء» طا 
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التعميم فيه » تارة بأن يكون تعميم| افقيا خاطتا » وأخرى تعمي) زمنيا خاطثا . 
التعميم الأنقي الخاطيء : 

ان يثارع الانسان من تصوره المستقبلي مشلا ء ويعتير ان هذا المثل يضم 
كل قيم الانسان التي بجاهد من اجلها » ويناضل في سبيلها . بينها هذا المثل على 
الرغم من صحته » لا ثل الا جزءا من هذه القيم فهذا التعميم تعميم أفقي 
خاطیء . 

وكمثال على ذلك » تأخحذ الانسان الاوروبي الحديث في بدايات عصر 
النهضة » حيث جعل الحرية مثلا أعلى » لانه رأى ان الانسان الغربي كان 
محطما ومقبّدا » كانت على يديه الاغلال في كل ساحات الحياة » كان مقيدا 
في عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنتها » كان مقيداً في قوته ورزقه 
بأنظمة الاقطاع » كان مقيدا اينما يسير » اراد الأئسان الأوروبي الرائد لعصر 
التهضة ان يحرر هذا الانسان من هله القيود » من قيود الكنيسة » من قيود 
الاقطاع » اراد ان بجعل من الان لان گائناً پارا » اذا اراد ان يفعل فعل » 
بفكر بعقله لا بعقل غيره » ويتصور ويكامل بذاته > ولا يستمد هذا التصور 
كصيغ ناجزة من الأخرين . 


وهذا شيء صحيح › الا إن الشيء الخاطيء في ذلك . هر التعميم 
الافقي › فان هذه الحرية معني كسر القيود عن هذا الأنسان » قيمة من 
القيم » ولكن هذا وحده لا يصنع الانسان ؛ انت لا تستطيع ان تصنع الانسان 
بان تکسر عنه القیود وتقول له افعال ما شئت › لا پوجد آنسان ولا کائن › لا 
يوجد اقطاعي ولأ قسيس ولا سلطان ولا طاغوت » يضطرك إلى موقف أو 
يفرض عليك موقفا » هذا وحده لا يكفي » فان كسر القيود انما يشكل الاطار 
للتنمية البشرية الصالحة » ولكنه يحتاج إلى مضمون وإلى محتوى » المحتوى 
والمضمون هو الذي فات الانسان الاوروبي » الانسان الآوروبي جعل الحرية 
هدفا وهذا. صحیح » ولکنه صِير من هذا الهدف مثلا أعلى » بينما هذا الهدف 
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ليس الا اطارأً » واذاجرد هذا الاطارعن محتواه » فوسف يؤدي إلى الويل 
والدمار » إلى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم التي صنعت للبشرية 
کل وسائل الدمار . 

التعميم الزسني الخاطيء : 

وما التعميم الزمني ايضا » كذلك على مر التاريخ توجد خحطرات ناجحة 
تاريخيا » ولكنها لا يجوز ان تحول من حدودها كخطوة إلى مطلق » إلى مثل 
أعلى » يجب ان تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المتل الأعلى › لا ان 
تحول هذه الخطوة إلى مثل أعلى . 

حينمسا اجتمع في التاريخ مجموعة من الاسر فشكلوا القبيلة » حينما 
اجتمعت مجموعة من القبائل فشكلت تحشيرة » حينما اجتمعث مجموعة من 
المشائر فشكلت آمة » هذه الخطوات صحيحة في تقدم البشرية وتوحيدها » 
ولكن كل حطوة من هذه لامج وز إن ت حرل إل مل أعلى » لوزن 
تتحول إلى مطلق » لا يجوز ابانكون العشيرة هي المطلق الذي يحارب من 
آجله هذا الانسان ء وإنغا المطلى-الدي يارب من أجله الانسان يبقى هو ذاك 
الطلق الحقيقي » يبقى هو اله مكالم وتعالى ب ابنطوة تبقى كأسلوب » ولكن 
المطلق ببقى هو الله » هذا التعميم الزمني أيضاً هر شكل من التعميم الخاطىء » 
حينها يحول هذا المثل المنتزع من خطوة حدودة عبر الزمن إلى مشل أعلى . 

وحال هذا الانسان الذي يحول هذه الرؤية المحدودة من عمر الزمن إلى 
مطلق ¿٤‏ حال الانسان الذي يشطلع إلى الافق فلا تساعده عينه إلا على النظر 
إلى مسافة محدودة » فيخيل له بأن الدنيا تنتهي عند الافق الذي يراه . الا ان 
هذا في الحقيقة ناشيء من عجز عينه عن ان تابح المسافة الأرضية الطويلة 
ااهل . 


طريق المسيرة البشرية » بحكم محدودية الذهن البشري » له افق كذلك الافق 
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الجغرافى » ولكن هذا الافق يجب آن يتعامل معه كافق » ل كمطلق » كما 
اننا نحن عل الصعيد الجغرافي لا تتعامل مع هذا الافق الذي راء على بعد 
عشرين متراً أومائتي مترانه نهاية الارض » وإنا نتعامل معه على آنه أفق » كذلك 
ايضا هنا » يجب ان يتعامل هذا الانسان معه كافق فلا يحول هذا الافق 
التاريخي إلى مثل أعلى » والا کان من قبيل من يسير نحو سراب . 

انظروا | إلى التمثيل الرائع في قوله سېحانه وتعالی : 

وبين كرو اغمالهم کراب بقیعٍ پخسبه الظمان ناء نى اذا 
جاه لم بده شیا ووحد الله عند واه سحسایه والله سرع الجسشاب a:‏ 


ويعبر القرآن عن كل هذه المثشل المصطلعة من دون الله ۽ بانھا کبیٽ 
العنکبوت 2 پقول سبحاته وتعالی ‏ 

مل دين انوا ِن دُونِ الله أوْلياءَ كمسل الْعَنكَبُوت اتخذت بيا 
وان وهن ايوت ليت العَنْكّبوت لودكائو يمون 4 ”© 

اذا قارنا بين هذين النوعين مالم العليا : المشل العليا من الواقع › 
والمثل العليا المشتقة من طمرلجرمكدود ء يمكننارإن نلاحظ ان المثل العليا 
المشتقة من الواقع » كثيرا ما تكون قد مرت بمرحلة هذه المشل العليا التي 
تعبر عن طموح محدود » يعني كثيرا ما تكون تلك المثل من النوع الاول 
امتدادا للمثل من النوع الثاني » بأن يبدأ هذا المثل الأعلى مشتقا من طمرح › 
لكن حينما يتحقق هذا الطموح المحدود » وتصل البشرية إلى النقطة التي 
آثارت سرا المشل پتحول هذا المثل إلى واقع مەلوت پیکخسسا الخارج 
حیند ببح مثلا تکراريا . 

من هنا قلنا في ما سبق › إننا لو رجعنا نحطوة إلى الوراء بالنسبة إلى 
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آلهة النوع الاول ومثله لوجدنا آلهة الوع الثاني » فالمسالة في كثير من 
الأحيان تبدا هكذا ء تبدأ جنل أعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي» ثم 
يتحول هذا ا ثل الأعلى إلى مثل تكراري » ثم يتمزق هذا المثل التكراري كا قلنا 
وتتحول الأآمة إلى شبح أمة . 


المراحل الارعة 


في هده الفثرة الزمنية › تمر الامة بمراحل في الحقيقة › يمنا 
تلخيصها في أربعة مراحل : 

المرحلة الأولى : فاعلية وتحديد : 

هي مرحلة فاعلية هذا المثل بحكم انه قد بدأ مشتقا من طموح مستقبلي 
ومن نطرة مستقلية ۽ فهذا المشل یکون له فی المرحلة الاولى فاعلية وعطاء 
وتجدید » بقدر ما یکون له من ارتباطبالمستقبل . 

ولكن طعا هذه الفاعلية إوضلاا العغطاء إوهذا التجديد ۽ هو عطاء پسميه 
عمر هذا المثل قصير » ولال /عظاءه دود ولان سوف يتحول في لحظة من 
اللحظات إلى وة أبادة لکل ما اعطاه هن مکاسب 

انظروا إلى قوله تعالى ' 
من کان بريد الاج عَجُلنا لَه فيها ما نشا لمن ريد قم جملا لَه جهنم 
ي يضلاها مدموما مورا . ومن اراد الآجرة وَسَمى لَهُا سَعْيّها وَهُو مُؤْيِن 
فاوليك کان سَيْهُمْ مورا لا مد لاء وَهَوُلاءِ مِنْ عطاءِ رَبك ونا كان 
عَطاءُ رَبك مَحظورا چ . 

الله سبحانه وتعالی خير محض » عطاء محض جود کله » فبقدر ما 
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تتبنى الامة مثلا فابلا للتحريك › بعد أن تشارك قادتها في صنعه وتحریکه › 
فالله سبحانه ايضا يع طي > لكنه يعطي بقدر قابلية هذا المثل › ۽ بعطی شيا 
عاجلا » ومكاسب عاجلة تعقبها جهنم في الدنيا والأحرة . 
الم حلة الثائية : كبر وانقياد : 

حينما يتجمد هذا المثل الأعلى » يستنفذ طاقته وقدرته على العطاء » 
حینال يتحول إلى تمغال ولا يبق مثلا . 


والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على آساسه يتحولون إلى سادة 
وکہراء » لا إلى قادة » وجمهرر الامة يتحول إلى مطيعين ومنقادين » لا إلى 
مشاركين في الابداع والتطوير » وهذه المرحلة هي المرحاة التي عبر عنها 
القرآن الكريم بقوله : 

ج واوا ربا إا امنا سادتنا وكراءنا فأضلونا السببلا 4 . 
المرحلة الثالثة : امتداد واستيعاسل ذ 

ونغني بذلك أن هذه اللطةالماكمة ا سرف تتحول إلى طبقة تترارث 
مقاعدها عائليا أو طبقيا بشكل اش شكال الورائةري وحيئذ تصبح هذه الطبقة 
هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الاغراصس الكبيرة » المشغولة بهمومها 
الصغيرة . وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله : 

و وكذيك ا ارتلا ِن قلف في ية من تير ل فال روه إن 
ودنا آباةنا عل ام واا على آثارهم مقتدون ٠4‏ . هؤلاء نتاج لأباء ء لهم 
تاریخ وهم امتداد واستمرار لذا التاريخ . 
المرحلة الرابعة : تسلط وإجرام : 

ثم حينما تتفتت الامة وتتمزق » وتفقد ولاءها لذلك المثل التكراري 
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على ضوء ما قلناه » تدخل في مرحلة رابعة وهي اخطر مراحلها » حيث يسيطر 
عليها مجرموها » يسيطر عليها اناس لا يرعون عهداً ولا ذمة . وهذا ما عبر عنه 
القرآن الكريم في قوله سبحانه : 

وكذلك جُعلنا في كل فَرية أكابر مُجرميها لبروا ف اونا وة 
إلا انهم 4“ . 

يسيطر هتلر والنازية مثلا في جزء من أوروبا لكي يحطم كل ما في 
أوروبا من خير وابداع » لكي يقضي على كل مكاسب ذلك المشل الأعلى 
الذي رفعه الانسان الآأوروبي الحديث » والذي تحول بالتدريج إلى مشل 
تګراري . 
القسم الثالث : من المُثل العليا ء هو المثل الأعلى الحقة 

وهو الله سبحانه وتعالى . ولأ تمن التنيه هنا ء على أن التناقض الذي 
Cp E E O‏ 
بين الوجود الذهني المحدود للانجان .ولا سحدودية المنل الأعلى » إن هذا 
اشاقض برتنح في هذا الت كارو روهو المشل الاعلى لحني > لحل 

محله التنسيق التام ‏ بين المحدود واللا محدود . لماذا ؟ لان هذا المثل الأعلى 
ليس من نتاج الانسان » ولا افرازاً ذهتيا له > بل هومشل أعلى له واقع 
عيني اهو بجو كارن ار :0 ارتا ر و 
عدله المطلق . هذا الموجود العيني يكون مشلا أعلى لانه مطلق » لكن 
الاتسان حينما يريد ان يستلهم من هذا الثور » فهو لا يمسك الا بحزمة منه » 
لا انه يميز بين ما يمسك به وبين مثله الأعلى » فما هو خارج حدود ذهنه هر 
المطلق » والمقيد ما هو وجود ذهني لديه . 

ومن هنا حرص الاسلام على التمييز دائما بين الوجود الذهني وما بين 
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الله سبحانه وتعالى الذي هو المثل الأعلى . فرق حتى بين الاسم والمسمى » 
وأكد على انه لا يجوز عبادة الاسم ء وانما العبادة تكون للمسمى لأته هو 
المطلق » ولأن الاسم ليس الا واجهة ذهنية لله سبحانه » والواجهات الذهنية 
دائما محدودة ومرحلية . قال الله سبحانه وتعالى 

یا بها الانسان ك اوح إلى رَبك کذحا فملاقیهِ چ .٠(‏ 

فإن هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه هدفا أعلى لالإانسانية ككل › 
وکدح الانسانية ككل » نحو الله سبحانه » يعني السير المستمر بالمعاناة 
والمجاهدة > لان هذا اله اب ديا اعتیاديا ۽ بل هو سیر إرتقائي 
تصاعد وتکامل › 


وهذا السير الذي يستبطن المعاناة باستمرار » يقترض حتماً طريقاً ممتدا 
بين السائثر وبين ذلك الهدف » وهذا الطريق هو الذي تحدثت عنه الآيات 
الكريمة في المواضع المتفرقة تحبتلااشم ييل الله » واسم الصراط » واسم 
صراط الله > وهذه الاية الكرية : 

يا يها الإنسان انك ادح إلى ربك كذحا فُمُلاقيه 4 

تدحدث عن حقيقة قائمة > عن وأقع موضوعي ثابت »> فهي ليست 
بصدد ان تدعو الناس إلى أن يسيروا في طريق الله سبحانه وتعالى » ليست 
بصدد الطلب والتحريك كما هو الحال ل مقامات وسياقات قر آنية أخحرى 

لغة الآية هي أن كل سير وكل تقدم للانسان في مسيرته التاريخية 
الطويلة الأمد » هوتقدم وسر لحواللة سبحانه حٹی تلك الجے اعات ال 
يسميها القرآن بالمشركين » التي تمسكت بالشل المنخفضة وبالآهة الصطنعة › 
واستطاعت ان تحقق لها حطوة على هذا الطريق الطويلل » يسيرون هذه 
الخطروة نحو الله » هذا التقدم بقدر فاعليته وزخمه » هر اقتراب نحو الله ء 
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کن فرق بین تقدم مسؤول وتقدم غير مسژول ( على ما بأتي شرحه ان شاء 
اله ) » حينما تتقدم الانسانية في هذا المسار واعية على المشل الأعلى وعياً 
موضوعيا › » کون التقدم تقدماً مسؤولاً »> يكون .عبادة بحسب لغة الفقه » يكون 
لهم امتداد على الخط الطويسل وانسجام مسع الوضصع العريض للكرن › وآما 
حيتما يكون التقدم متقصا عن اللوعي. على ذلك الل » فهر سير نسو ال 
على آي حال » ولکنه تقدم غير مسؤول على ما يأتي تفصیله . 

ادن كل تقدم هو تقدم نحو الله » حتى اولنك الذين ركضرا وراء 
سراب » هؤلاء حينما يصلون إلى هذا السراب لا يجدون شيا » ويجدون الله 

فالله سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق » ولكنه ليس نهاية جغرافية . 

كربلاء مشلا نهاية طريق ممتد بين النجف وكربلاء » فهي نهاية 
جخرافية » ومعنى أنها نهاية جغزافينة اتهاكيوجودة على آخر الطريق . وليست 
موجودة على طول الطريق » فلأت انسيانلسار نحو كربلاء ووقف في نصف 
الطریق لا يحصل على شين ءج ربلاء_ولكن الله سبحانه ليس نهاية على 
نمط النهايات الجغرافية » الله سبحانه هو المطلق » الحقيقي العيني » وبحكم 
كونه هو المطلق » اذن هو موجود على طول الطريق أيضا » ليس هناك فراغ 
منه » وليس هناك انحسار عله » وليس هناك حد له » ولذا فإن من وصل إلى 
سرابه » فتوقف واکتشف انه سراب » ماذا یجد ؟ وجد الله فوفاه جسابه » لان 
المطلق موجود على طول الطريق » وبقدر التقدم في الطريق يجد الانسان مثله 
الأعلى » يلقى الله سبحانه . 

وبحكم أن الله سبحانه هو المطلق » اذن الطريق أيضا لا ينتهي › 
واقثراب الانسان على هذا الطريق نحو الله هو اقتراب مستمر ولكنه يبقى اقترابا 
نسبيا » لان المحدود لا يصل إلى المطلق ء والمتناهي لا يمكن ان يصل إلى 
اللا متناهي » فالفسحة الممتدة بين الانسان وبين المشل الأعلى هناء فسحة لا 
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متناهية » أي انه ترك له مجال الابداع والتطور التكاملي إلى اللانهاية » وهذا 
المشل الأعلى الحقيقي حينما تثبناه المسيرة الانسانية » وتوفق بين وعيها 
البشري والواقع الكوني الذي يفترض هذا المثل الأعلى حقيقة قائمة كما 
افشر ضته الآية » فسوف يحدث تغير كمى وكيفي على هذه المسيرة ونلك 
ال ا 

أما التغيير الكمي :+ فباعتبار ما أشرنا اليه » من أن الطريق حينما يكون 
طريقاً إلى المثل الأعلى الحق » يكون طريقا غير متنا أي أن مجال التطور 
والأبداع والنمو قائم أبداً ودائما » ومفتوح للانسان باستمرار من دون ترقف › 
هذا المثل الأعلى حينما يب » سوف تمسح من الطريق كل الألهة المزورة › 
وكل الاصنام والاقزام التي تقف عقبة بين الانسان وبين وصوله إلى الله 
سپصانه . 


والمشل المنخفضة والتكرارية )الي سطللل ان تحد من كمية الحركة 
البشرية » وتكبل الانسان بشيردها عه من ال يسمو ويحلق › وغرغ رجپه 
بالوحل والتراب وتغله بأغلال العبيد . 


وأما التغيير الكيفي : الذي يسبغه المثل الأعلى على هذه المسيرة فهو 
عبارة عن اعطاء الحل الموضرعي الوحيد للتلاقض الانساني بين قبضة الراب 
التي تتمثل في الجسد وما يحويه من غرائز وشهوات هابطة تجذبه إلى اسفل 
باستمرار والتفخة الالهية التي تتمشل في الروح وما تستبطنه من نزوع إلى 
السمو والتحليق نحو مصدرهاوهو الله المثل الأعلى المطلق . وذلك بإعطاء 
الانسان الشعور المعمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المشل الأعلى » ولأول مره 
في تاریخ المثل المنخفضة التي حركت البشر على مر التاريخ 
اذا ۴؟ 

لان هذا الملل الأعلى حقيقة وواقع عيني منفصل عن الانسان ۽ وسلا 
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يعطي للمسؤولية شرطها المنطقي . فان المسؤولية الحقيقية لا تقرم الا بين 
جهتین : مسژول » ومسؤول لديه . اذام يكن هناك جهة أعللى من هذاالكائن 
المسؤول » واذا لم يكن هذا الكائن المسؤول مؤمنا بأزه ين يدي جهة أعلى » 
لا يمکن ان يون شعوره بالمسؤولية شعوراً موضوعياً وحقيقياً . 

مثلا تلك المثل المنخفضة على مر الاريخ » > في الحقيقة لم تكن كما 
رأيتا الا افرازا بشريا » وجزءاً من كيان الائسان » والانسان لا يمکن ان 
يستشعر بصورة موضوعية حقيقية »المسؤولية ائجاه ما يصنعه هو :ان هي إلا 
اماه سميتمُوها ‏ () نعم 5 قد تصنع تلك المثل قوانين » وعادات » وأخلاقاً » 
ولكنها كلها غطاء ظاهري › وكلما وجد هذا الانسان مجالا للتحلل منها 
فسوف يتحلل . 

بينما المثل الأعلى لدين التوحيد » باعتباره واقعاً عينياً منفصاا عن 
الانسان ولیس نتاجاً اانا ادل سؤر يتوصل للشعور بالمسؤولية » ومن 
هنا ندرك لماذا كان الأنبياء على مر االتلاريخ أصلب الثوار على الساحة 
التاريخية وأنطفهم » > لاذاكايوا على الساحة التاريخية فوق كل مساومة »کل 
مهادنة » وکل تردد في حر بهم صا کل "لمل المنخفضة والأصنام المصطنعة 


ومن يتٿمحورون حولها حفاظا على مصالحهم وترفهم وإرضاءا لأنانياتهم 
الضيقة . لماذا كانوا هكزا ؟ 


لآن المشل الأعلى المنفصل عن أي نبي » هوالذي أعطاء نفحة 
موضصوعية ن الشعور بالمسؤولية »> وشلا الي بالمسؤولية تسد ٿي کل 
كانه 3 ومشاعره وآفکاره وعواطفه ۽ کان حابقة لش ط الجوهري نجاح 


تلك المسيرة ء ودفعها نحو هدفها المنشود . 
ومن هنا كان النبي معصوماً على مر التاريخ 
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ومن هنا أبرز القرآن الكريم سنة من سنن التاريخ » وهي أن الأنبياء 
دائماً كانوا يواجهون المترفين من مجتمعاتهم كقطب اخر في المعارضة مع 
هذا النبي » لأن هؤلاء المستفيدين من هذا المثال بعد أن تحول إلى التمثال › 
سوف يجعلون من هذا التمثال ا لوجودهم ۽ ولذا كان من الطبيعي أن 

نجد المترفين المستفيدين دائ ء في اللخط المعارض للانبياء › 

وتلق ناتقا بن لف هي قران لیر فان تروف إن 
ودنا اانا عل امه إا حل آثارهم مقتدون 0“ . 

ونا رسلا في فة من ناير لا فال روما إا با اُرسِأتم به 
ايرو ٩7‏ ۾ سَاضرف عن اياتي الذين يرون في ألازض بغْير الح 
وان برا کل آي لا ينوا بها › ون یروا سیل الرشدِ لا ينخذُوهُ سيلا ء 
وان يَرّواسبيل‌الغي يدوه سيلا ذلىك انم كبوا باباتنا انوا نها 
غافلین 4 . وا ألملا من ؤر أدبن قروا وبوا بلفاء ألأجر؛ 
رارقا في لیا النیا ما هذا إلاشر مم يال يما أكون من وَبَشرَبُ 
مما تشر بون 04 . 


اذن . دين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء المترفين بالقضاء 
على آلهتهم » وعلى مثلهم التي تحولت إلى تمائيل › ويقطع صلة البشرية 
بهذه المشل العلياالمئنخفضة » ولكن لا ليطأ برأسهسافي التراب » وها إلى 
كومة مادية ليس لها اشواق » وليس لها طموحات إلى أعلى كما هو شأن 
الشرار الماديين » الذين يستلهمون من المادية التأريخية ومن الفهم المادي 
للتاريخ » ايضاً يجحاربون هذه الآلمة المصطنعة ويسمون الدين افيون الشعحوب 
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فيحولون الانسان إلى حيوان يتمرغ في عالم الضرورات » بينما نحن نقطم 
صلة الانسان بهذه المثل المنخفضة > لكي نشده إلى المثل الأعلى ء إلى اله 
سبحانه , 

شر وط و رکائراساسية 

وتبني المسيرة البشرية لهذا المشل الأعلى الحق » الذي يحدث هذه 
التغييرات الكيفية والكمية على اتجاه تلك المسيرة وحجمها » يتوقف على عدة 
أمور : 

أولاً - على رؤية واضحة فكريا وايديولوجيا لهذا المثل الأعلى » وهذه 
الرؤية الواضحة لمذا المشل الاعللى هي التي تفدمهاعقيدة التوحيدعل ف 
التاريخ » عقيدة التوحيد التي تنطوي على الايمان بال سبحانه وتعالی » التي 
توحد بين كل المثل والطموحات ».وك التطلعات البشرية » في هذا المثل 
الأعلى , الذي هو علم كله يدر ة كله )رعدل كله رحمة کله » انتقام من 
الجبارين . هذا المثل الأعلى الذي تتوحد فيه كل الطموحات وكل الغايات » 
تعطينا عقيدة التوحيد رؤي ةواضجةرله تعلمنا على ان نتعامل مع صفات الله 
واخحلاق الله » لا بوصفها حقائق عينية منفصلة عنا كما يتعامل فلاسفة 
الاغريق » وانما نتعامل مع هذه الصفات والاخلاق بوصفها رائدا عملياء 
بوصفها هدفا لمسيرتنا العملية » بوصفها مؤشرات على الطريق الطريل 
للانسان في کدحه نحو الله سېحانه . 

ثانا - - لا بد من طاقة روحية مستمدة من هذا المشل الأعلى » ۽ لکي تکون 
هذه الطاقة الروحية رفا ووقودا مستمرا للارادة البشرية على مر التشاريخ 1 


هذا الوقود الروحي يتمثل في عقيدة يوم القيامة » في عقيدة الحشر والامتداد › 
فهذه العقيدة تعلم الانسان ان هذه الساحة التاريخية الصعغيرة التي يلعب 


ا 4 ر رتباطا مصیریاً بب بساحات برزخية وبساحات حشريه في 
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مرتبط بدوره على هذه الساحة التاريخية . هذه العقيدة تعطي تلك الطافة 
الروحية »> ذلك الوقود الرباني الدي ينعش ارادة الانسان » ويحفظ له دائما 
قدرته على التجديد والاستمرار . 

ثالاً - ان هذا المثل الأعلى الذي تحدثنا عنه » يختلف عن المشل العليا 
الأخرى التكرارية والمنخفضة التي تحدثنا عنها سابقا » على اساس ان هذا 
المشل منفصل عن الانسان » ليس جزءا من الانسان ”ولا إفرازا له » بل هو 
واقع عيني قائم في كل مكان » وهذا الانفصال » يفرض وجود صلة موضوعية 
بين الانسان وهذا المشل الأعلى . بينما المشل الأخرى السابقة » لما كانث 
افرازابشرياء فلاحاجة إلى افتراض صلة موضوعية » نعم هناك طواغيت 
وفراعنة على مر التاريخ » نصبوا من انفسهم صلاث موضوعية بين البشرية 
وبين آلهة الشمس » وآلهة الكراكب » ولكنها صلة مرضوعية مزيفة » لان 
الإله هناك كان وهما » كان وجودا:ڈهنيا وافرازا انسانيا » اما هنا فالمثل الأعلى 
منفصلل عن الانسان » ولهذا قات لابا مى صلة موضوعية تربط هذا الانسحان 
بذلك المثل الأعلى . 

وهذه الصلة الموضموية تتسد في ”الي فالنبي هو ذلك الاآنسان 
الذى يركب بين الشرط الاول والشرط الثاني بأمر الله سبحانه وتعالى » بين 
رؤية ايديولوجية واضحة للمثل الأعلى › وطاقة روحية مستمدة من الايمان بيوم 
القيامة » يركب بين هذين العنصرين » ثم يجسد بدور النبوة » الصلة بين 
المثل الأعلى والبشرية » ليحمل هذا المركب إلى البشرية بشيرا ونذيرا . 


رابعاً - ان البشرية بعد ان تدخل مرحلة يسميها القرآن مرحلة الاختلاف 
على ما يأتي ان شاء الله شرحه - سوف لن يكفي مجيء البشير النذير » لان 
مرحلة الاخحتلاف تغني مرحلة انتصاب تلك المشل المدخفضة أو التكرارية 
المزورة على الطريق » تحول دون البشر ية والإرتباط بالله سبحانه > ولذا كان لا 
بد للبشرية من ان تثخوض معركة ضد الآلهة المصطلعة » ضد تلك الطواغيت 
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التي تنصب من نفسها قيّما على البشرية » وقاطع طريق بالنسبة للمسيرة 
التاريخة » ولا بد من قيادة نتبلى شده المعركة ۽ وهله القيأادة ھی الأمأامة » 
فالامام هو القائد الذي يتولى هذه المعركة . 

ودور الامامة يندمج مع دور النبوة في مرحلة من اللبوة يتحدث عنها 
القرآن وسوف نتحدث عنها انشاء الله تعالى » ونقول بانها بدأت في اكبر الظن 
مع نوح عليه الصلاة والسلام » ولكنه يمتد حتى بعد النبي اذا ترك الي 
الساحة وبعدٌ لا تزال المعركة قاثمة » ولا تزال الرسالة بحاجة إلى مواصلة هذه 
المعركة من اجل القضاء على تلك الألهة . 

على هذا الضوء » سوف نكون رؤية واضحة لما نسميه باصول الدين 
البخمسة » والتي سوف تقع في موقعها الصحيح السليم من مسار الاأنسان » 
واصول الدين الخمسة هي : 

التوحيد : هر الذي يعطن االشرط الأول هو الذي يعطى الرؤية الراضحة 
فكريا وايديولوجيا » هو الذي بجعم ويعتي كل الطموحات والغايات في مثل 


العسدل : العدل هو جانب من التوحيد » العدل صفة من صفات الله 
سبحانه وتعالى ء فحال العدل » حال العلم » وحال القدرة » لا يوجد ميزة 
عقائدية في العدل في مقابل بقية الصفغات » ولكن الميزةهناميزة اجتهاعية ٠‏ 
ميزة القدوة > لان العدل هو الصفة التى تكون المسيرة الاأجتماعية بحاجة اليها 
اکثر من آي صفة اخرى » ولذا أبرز العدل هنا كأصل ثاني من اصول الدين › 
باعتبار المدلول التربوي التوجيهي له بالنسبة للمسيرة البشرية أثناء انطلاقتها 
نحو الله كمنارة ومؤشر . 


الثبوة : النبوة هي التي توفر الصلة الموضوعية بين الاأنسان وما بين 
المثل الأعلى » فالمسيرة البشرية كما قلنا ء حينما تبنت المثل الأعلى الحق 
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المنفصل عنها كانت بحاجة إلى صلة موضوعية »يجس دها النبي ( ص )على 
مر الثاريخ . 

الامامة : الامامة هي في الحقيقة تلاك القيادة التي تندمج مع دور 
النبوة » النبي امام ايضا » ولكن الامامة لا تتتهي بانتهاء النبي » اذا كانت 
المعركة قائمة » واذا ما كانت الرسالة لا تزال بحاجة إلى قائد يواصل 
المعركة » اذن سوف يستمر هذا الجائنب من دور التبي من خلال الامامة , 

الايمان يوم القيامة : هو الذي يوفر الشرط الثاني من الشروط الاربعة 
التي تقدمت » هو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية » وذلك الوقود الرباني 
الذي يجدد داثما ارادة الأئسان وقدرته » ويوفر له الشعور بالمسؤولية 
والضمانات الموضوعية . 

اذن اصول الدين في الحقيقة:6.وبالتعبير التحليلي على ضوء ما 
ذكرناه » هي كلهاعناصر تساهم ف ت ركيب هذا الئل الاعلل » وفي اعطاء تلك 
العلافة الاجتماعية » بصيغتها القياة الوباعية التي تحدثنا عنها فيما تقدم 
حيث قلنا بأن القرآن الكريم رخ الملاقة الإجتماجية ذات اربعة ابعاد لا ذات 
ثلالة ابعاد » طرحها بصيغة الاستخلاف » وشرحنا في ما سبق صيغة 
ESN ST E E‏ 
وإنساناً » وانساناً وطبيعة » الله سبحانه وتعال وهو المستخلف . هله الصيغة 
"الرباعية للعلاقة الاجتاعية هي التعبير الآخر عن صيغة تدمج اصول الدين 
الخمسة في مركب واحد » من اجل ان يسر الانسان ويكدح في طريقه الطويل 
نحو الله سبحانه , 

وبما ذكرناه توضح دور الانسان في المسيرة التارينخية » توضح أن 
الانسان هو مركز الثقل في المسيرة التاريخية » لا بجسمه الفيزيائي وانما 
بمحتواه الداخلي » وهذا المحتوى الداخلي توضح ايضاً من خلال ما 
شرحناه » ان الاساس قي بنائه هو المشلل الأعلى الذي يتبناه الإنسان › لأن 
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المثل الأعلى هو الذي تبثي منه کل الغايات التفصيلية » والغايات التفصيلية 
هي المحركات التاريخية لللشاطات على الساحة التاريخية . 


اذن » بناء امل الأعلى وتبني المثل الأعلى » هو في الحقيقة الاساس في بناء 
المحتوى الداخلي للانسان » ومن هنا ظهر دور هذا البعد الرابع . 


۳۲ 


شر ٠‏ 
القران 


َة الإجتماغية 


ی ی 
ر ری رک و رعاو رای 


تقدم في تحليل عناصر المجتمع › ان المجتمع يتكون من للاثة عناصر › 
وهي : الانسان والطبيعة والعلاقة الإجتهاعية وقد تحدلنا عن اللأنسان ودوره 
الاساسي في العلقة التارخية . وتحدثنا عن الطبيعة وشأنها على الساحة التارجخية . 
وبق علينا ان نأحذ العنصر الثالك وهر : العلاقة الاجتاعية للحدد موقفنا من 
هذه العلاقة على ضوء ما انتهينا اليه من مواقف فرآنية تجاه دور الإأنسان والطبيعة 
على الساحة التارخية . 

وقد تقدم ان العلاقة الأجناعيةتتضتمنعلاقين مزدوجتين : 

إحداها : علاقة الانسان شح الطيعةر+ 

والأخرى : علاقة الانسان مع اخيه الانسان . 

هذان خحطان من العلاقة الاجتاعية » وهذان الخطان نؤمن بان كل واحد 
مهيا ختلف ومستقل استقلالا نسبيا عن الآخحرء مع شيء من التفاعل والتأثير 
المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك ان شاء الله » من حيث 
الاساس » تبعاً للإحتلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من 
هذين الخطين » ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة . 

عااقة الانتاج 

فالخط الاول يمل علاقات الانسان مع الطبيعة » من خلال استثارها 

وتطويعها » وانتاج حاجاته الحياتية منبا . هذا الخط يراجه مشكلة التناقض بين 


Te 


الأنسان والطبيعة » وهذا التناقض يعني مرد الطبيعة عن الأستجاية للحاجة 
الإنسانية من خلال التفاعل بينها » وهذا التناقض له حل مستمد من فانون 
موضوعي يئل سنة من سنن التاريخ الثابتة »> هو قانون التأثر المتبادل بين الخرة 
واليارسة > ذلك لان الانسان كلا تضاءل جھله بالطبيعة ۽ وکلما ازدادت خرته 
بلغتها وبقوانينا »› ازداد سيطرة عليها » ا تطويعها وتذليلها حاجاته 

وحيث ان كل خبرة تتولد في هذا الحقل عادة من المارسة » وكل e‏ 
بدورها خحبرة » وهذا كان قانون التأثر التبادل بين الخبرة والمهارسة قانونا 
موضوعيا يكفل حل هذا التناقض بشكل مستمر » اذ يتضاءل جهل الائسان 
باستمرار » وتنمو معرفته باستمرار من خلال مارسته للطبيعة » يكتسب خرة 
جديدة » هله الخرة الحديدة تعطيه سيطرة على میدان جدید من میادین 
الطبيعة > فييأارس عل اليدان الحديد » وهذه الميارسة بدورها ايضا تتحول إلى 
خبرة » وهڪذا تنمو الخرة الانسائيقباشتمرار » ما م تقع كارثة كرى طبيعية آو 


وهذا القانون نموه وبتطبيشاتهة ألتار عة 4 يعطي الحلول التدرجية شه 
المشكلة > فهي مشكلة. حلولة تارجخيا ومحلولة موضوعيا . ولعل في الآية الكرية : 
۾ وآناکم من کل ما سَالتموه » ون عدوا نْعْمةَ اله لا حضوا < . 


اشارة إلى هذ! الحل الموضوعي المستمد من قانون التاثہ ثبر المتبادل بين الشرة 
والممارسة » لان السؤال في الأية الكرية ‏ وَاناكَمْ من كل ما سوه 4 لا يراد 
منه السؤال اللفظي الذي هر الدعاء » لأن الآية تتګلم عن الانسانية ككل › 
عمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله » من يدعو الله ومن لا يدعو الله » كا ان 
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الدعاء ل يتضمن حتےا حصيل الشيءالمدعوبه » نعم کل دعاء له استجاب ۽ لکن 
لیس لکل دعاء تحقیق نا تعلق به ء بینا هنا یقول ‏ وآناكم من كل ما اموه 4 
فهذه استجابة فعلية بعطاء ما سئل عنه » فأكبر الظن أن هذا السؤال من الانسانية 
ككل . وعلى مر التاريخ » وعبر الماضي والحاضر والمستقبل » يتمثل في السؤال 
القعلي والطلب التكويتي » الذي بحقق باستمرار التطبيقات التارخية لقانون التأثير 
المتبادل بين الخبرة والممارسة . 

هذه هى المشكلة الت بواجهها اللخط الاول من العلاقات » وهذا هو الحل 
الذى يوضم ا المشكلة ٍ 

علاقة التوزيع وغره 

واما خط الثافی من العلاقات ٠‏ علاقات الانسان مع ايه الانسان في 
جال توزیع الثروة » أو في سائر احاشولالاجتياعية » أوفي أوجه التفاعل 
الحضاري بين الانسان واخيه الانساك فهذا الخط يواجه مشكلة الخرى › 
ليست المشكلة هنا هي التناقض بين الانسان والطبيعة » بل هي التناقض 
الاجتهاعي بين الانسان واخيه الانشان 7 


وها ر الاجتياعي ین الأنسان والحيه الانسان » يتخذ على الساحة 

الاجتاعية صيغاً متعددة والواناً ختلفة » ولكنه بظل في حقيقته وجوهره أمراً ثابتاً 
واحدا وروحاً عامة هي التناقض ما بين القوي والضعيف › بين کائن في مركز 
القوة وكائن فى مركز الضعف » وهذا الكاثن الذي في مركز القوة اذا ل يكن فد 
حل تناقضه الخاص » جدله الانساني من الداحل فسوف يفرز ز لا عالة صيغة هن 
صيغ التناقض الا جتاعي . ومهيا اختلفت الصيغة في مضمونها القاثوفي › وفي 
شكلها التشر يعي > وفي لونبا الحضاري » فهي بالآخرة صيغة من صيغ التناقض 

بين القوي SE‏ » قد يكون هذا القزري فردا فرعونا » وقد يكون عصابة » 
وقد يكون طبقة › وقد کون شیا » وقد يكون امة » وکل هذه الألوان من 
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التناقض تحتوي روحأً واحدة هي روح الصراع » بين القوي المستضل وبين 
الضعيف المستغل . 

هذه اشكال متعددة من التناقض الاجتاعي الذي يواجهه خط العلاقات 
بين الانسان واخحيه الانسان . وهذه الأشكال المتعددة ذات الروح الواحدة كلها 
تلبع من معن واحد ٠‏ ومن تناقض ريسي واد » هو ذلك الحدل الانساني 
القائم بین حفئة الراب التي تشد الائسان إل السفح » وین اشواقف الروج التي 
تح به نحو القمة » حيث الثل الاعلى الحقيقي ء نحو لله . 


وما م ينتصر أفضل النفيضين في ذلك الحدل الانساني » فسوف يظل هذا 
اللانسان يفرز التناقض تلو التناقض ٠‏ والصيغة بعد الصيضة » حسب الشروط 
الموضوعية اومستو ی الفكر والتغافة . 


ادن النظرة الا سلامية من ذاوبة الشكلة التي يواجهها خط العلاقات بين 
الاأنسان واخيه الاأنسان > نظرة واسعة )ا منفتحة » معمقة » تستوعب كل 
آشکال التناقض عل مر القاريخ » وتلفد إل عمقها » وتخشف حفشغفتها 
السواحدة » وروجها المشركة > تم ربط كل هله التتاقضات , بالتناقض 
الأعمق » بالحدل الانساني . 

ومن هنا يؤمن الاسلام بأن الرسالة الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة 
التي يواجهها خط علاقات الانسان مع الانسان » هي تلك الرسالة التي تعمل 
على مستويين في وقت واحد » تعمل من أجل تصفية التناقضات الاجتياعية على 
الساحة » لكن في نفس الوقت » وقبل ذلك وبعد ذلك » تعمل من أجل تصفية 
ذلك الجدل في المحتوى الداخلي للانسان » من اجل تجفيف منبسع تلك 
التاقضات الاجتاعية » ويؤمن الاسلام بأن ترك ذلك العين من الحدل 
والتناقض على حاله » والاشتخال بتصفية التناقضات عل الساحة الاجتاعية 
بصيغها التشريعية فقط » هو النصف المبتور من العملية » اذ سرعان ما يفرز 
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ذلك العين صيغاً أخحرى وفق هذه العملية التي سوف تستأصسل با الصيغ 
السابقة . 

فلا بد للرسالة التي تريد أن ضع الحل الموضوعي للمشكلة ان تعمل على 
كلا المستويين . 

آن تؤمن بجهادين : جهاد سه الالام و« بالحهاد الاكکر» وهر الخاد 
لتصفية ذلك التناقض الرئيسي » لحل ذلك الجدل الداخلي . وجهاد آخر » في 
وجه كل صيغ التناقض الاجتاعي » وكل النوان استثثار القوي للضعيف » من 
دون ان نحصر أنفسنا في نطاق صيغة معينة من صيغ هذا الاستئشار ء لان 
E‏ واحد مهم احتلفثت صیغه . 

هي النظرة المفتحة a‏ التي البتت التجربة البشرية باستمرار › 

yT‏ إلحياة »> حلافاً للنظرة ة الضيقة الي فرت المادية ا 
التناقض . فان ماركس » على الرغم من ذكائه الفائق ‏ يستطع أن يتجاوز 
حدود التظرة التقليدية للإنسان الايريي الانسان الاوروبي دائما يرى العام 
پنتهي حيٹ تنڻهي الساحة الاأوروبية أو السامجة | الغربية بتعبير عم کا يعثقد 
اليهود بأن الانسانية هي كلها شاطام : ليس لينا في الاين سيل د٠‏ 
أولشك ليسوا بشرا E SE‏ > أولئك أميون » وشمج » كذلك الانسان 
الآوروي › اعتاد أن يضع الدنيا كلها فى اطار ساحته الاوروبية » | يتخس 
هذا الرجل من تقاليد هذه النظرة ة الأوروبية » كما انه ل يتخلص من هيمنة 
العاسل الطبقي الذي لحب ورا في افكار المادية التارجخية . 

وهن هنا جاء لنا بتفسر دود فی للتناقض الذي تراجهه الانسانية على 
هذا الخط » حيث إعتقد بأن مرد كل التناقضات على الساحة البشرية إلى تناقض 
واحد » هو التناقض الطبقي > التلاقض بين طبقة تملك كل وسائل الانتاج أو 
معظم وسائل الانتاج » وطبقة لا تملك شيا من وسائل الانتاج وانما تعمل من 
أجل مصالح الطقة الأول . 
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ٹم هله الاروة المشحة التي جسدت عرق جن هدا العامل المستخل › 
تستولي عليها الطبقة الارلى المالكة » ولا يعطى للطبقة الشانية منها الا الحد 
لادی » حل الكفاف الذي يضمن استمرار حياة هذه الطبقة » لكي تواصل 
حدمتها وتمارستها ضمن إطار الطبقة الارلى . 


هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة وأساسا لكل ألران التشاقض 
الاخری > وها التناقض يتخذ مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مرير بين 
الطبقة المالكة والطبقة العاملة > وهذا الصراع ينمو ويشتد كلا تطورت الآلة 
الصناعية وتعقدت » وذلك لان الآلة كلا مث » وكلها تطورت » أدت إلى 
مخفيض في مستوى المعيشة » وهذا التخفيض في مستوى العيشة » يعطي فرصة 
للطبقة الرأسالية الالكة في ان تخفض أجر العامل . لاما لا تريد ان تعطى 
العامل اکثر ما يديم به حياته ونفَسّه . ۰ 


ادن باستمرار تتطور الالة يالباسهرار تلخفض كلفة المعيشة » وباستمرار 

بخفض الرأسالي أجرة العامل هذا اة / 

ومن ناحية ثانية » ان تطورالالة وتعقدها يقتضي امكانية التعمويض عن 
العدد الكبير من العيال بالعدد القليل ٠‏ لات دقة الآلة سوف يعوض عن الحاء 
الآحر من العهال . وهذا بجعل الطبقة الرأسالية تطرد الفائض من العمال 
باستمرار » وهکذ! يشتد الصراع بين الطبقتين ويحتدم التداقض حت ينفجر في 
ثورة » هذه الثورة تجسدها الطبقة العاملة وتقضي بها على التناقض الطبقي في 
المجتمع 'وتوحده في طبقة واحدة » وهذه الطبقة الواحدة تمثل حيشذ كل أفراد 
امجتمع . وفي حالة من هذا القبيل » سوف تستأصل كل ألوان التضاقض . لان 
أساس التناقض هو التناقض الطبقي . فاذا زيل التناقض الطبقي » زالت كل 
التناقضات الاأحرى الفرعية والثانويه , حسب زعم الادية الحدلية . 

هذا تلخيص سربع جدا لوجهة نظر هؤلاء الثرار الاديين تجاه التناقض 
الذي عالناه . 


الا ان هذه النظرة الضيفة » لا تنسجم في الحقيقة مع الواقع › ولا تتطبقی 
على تيار الأحداث في التاريخ . 

إذ ليس التناقض الطبقي وليد تطور الألة ؛ بل هومن صنع الانسان 
الاوروي » فليست الآألة هي التي صنعت استغلال الرأسالي للعامل » وليست 
الآلة هي الق خحلقت النظام الرأسمالي » وانما الائسان الاوروي الذي وقعت هذه 
الآلة بيده » أفرز نظاماً رأسمالياً بجسد قِيّمه في الحياة وتصوراته ها . 


وليس التناقض الطبقي هو الشكل الوحيد من اشكال التناقض » هناك 
صيغ كثيرة للتناقض على الساحة الاجتاعية » وكل هذه الصيغ من التناقض على 
ا اة الاجتاعية هي ولید تناقض رئيس » هر الحجدل المخبوء في دالحل حترى 
الانسان ء الذي يفرز دائثيا وأبدا صيغا متعددة من التناقض . 

بين النظرية والتطبيق 

تعالوا نلاحظ ونقارن بين هله «النظرةالضيقة وبرن واقع التجربة البشرية 
المعاصرة » لنرى أي النظرتين أكثر انطباقا عبلل العام الذي نعيشه » ونرى ماذا 
کنا نتوقع ؟ وماذا كنا نيتظر ؟ لكان ”هذا التفسير للثناقض › صبحيحا وواقعيا . 

كنا ننتظر ونتوقع أن يزداد يوما بعد يوم » التناقض الطبقي والصراع بين 
الطبقة السرأسالية والطبقة العاملة في المجتمعات الاوروبية الصناعية » التي 
تطورت فيها الآلة تطوراً كبيراً » كان من المفروض أن هذه المجتمعات »> 
كانكلترا » والولايات الامريكية المتحدة » وفرنسا ء وألانيا » أن يشتد فيها 
افا الي والصراع يوما بعد يوم » ويتزلزل النظام الرأسالي المستغِل 
ویتداعی یوما بعد یوم > کنا نترقب ان پزداد البڑس والحرمان فى جانب الطبقة 
العاملة » ويزداد الثراء على حساب هؤلاء العاملين في طبقة الرأساليين المستغلين 
من الامريكان والانجليز والفرنسيين وغيرهنم » كنا نترقب حالة من هذا القبيل › 
كنا نترقب أن تتضاعف النقمة » أن يشتد ايان العاملل الاوروبي والعامل 
الامريكي بضرورة الثورة » وبأنها هي الطريق الوحيد لتصفية هذا التناقضص 
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الطبقي » هذا ما كنا ننتظره لو صحت هذه الافكار عن تفسير التناقض . 

لکن ماذا وقع خارجا؟ ما وق خارجا هو عكس ذلك تماما » نرى وبکل 
أسف » أن النظام الرآسمالي في الدول الرأسهالية المستغلة بزداد ترسخا ويزداد 
تحور وعملقة يوماً بعد يوم : ل تبدو عليه بوادر الاهيار السريع » تلك تلف 
التمنيات الطية في الثورة السريعة التي تمناها ثوارنا الماديون لانكلترا وللدول 
الاوروبية بحكم التطور الألي والصناعي فيها » تلك التمنيات الطيبة تحرلت إل 
سراب ؛ بيتها حققت هذه النبودات بالنسبة إلى بلاد م تعش تطورا اليا » ۰ بل م 

تعش تداقضاً طيقياً بالعن الاركي ء > لاتبا م تكن قد دخلت الباب العريض 

من ناحية أخرى › هل ازداد السال بسا وفقراً ؟ مل آزدادوا استغلا ؟ 

ا بالعکس ۽ العال ازدادوا اء وسعة » اضرا ال ف قیسل 
الطبقة الرأسالية المستغلة › العافل الامریکي محصل عل ما لا يطمع به انسان 
آخر یشتغل بکد يینه ويقطف پار ملد -المجتمعات الاشتراكية الاأخحرى 

هل ازدادت النشمة لد الطقة العامله ؟ 

العك هو الصحيح »۽ العيال » اطيثات الي شل العال في الدول 
الرأشالية المستغلة حولت بالتدريج إل هیئات ذاتث طابع شه دراطي 1 
حولت إلى اشخاص هشم حالة الاسترخاء السياسي » تر كوا "موم الثورة 
ومنطقها ۽ وأصبحروا يتصافحون يدا پيد م تلف الأيدي المستعلة مم ايلي 
الطبقة الرأسالية » وأصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق 

هذه الحالة هي حالة الاسترخاء السياسي » 

کل هذا وقع في هذه الفترة القصيرة من الزمن التي نحسها» فكيف وقع 


هذا ؟ 


هل کان مارکس سیء الظن إلى هذه الدرجة ؤلاء الرأساليين 
الملجرمسن والمستغلين تيتا و په التبوءات تم اعت هله التوءات 
کلھا فلم بتحقق شيء مہا ؟ 
ام هل أن مؤلاء الرأساليين المستغلين » دحل في أنفسهم الرعب هن 
هل ان الليوتير الامريكي یغالج ذهنه فعلا أي شبح من خوف من هذه 
الناحية ؟ اشد الئاس تفاؤل بمصائر الثورة في العا لا بمكنه ان يفكر في أل تورة 
حقيقية على الظلم في امريكا يكن ان تحدث قبل مثة سنة من هذا التاريخ . 
فكيف يكن ان نفترض ان المليونير الامريكي > أصبح أماسه شبح الخوف 
والرعب » وعلل اساس هذا الشبج بنارل عم جزء من مکاسبه ؟ 
هل انه دحلت إلى قلومم التضوى فجاة وإستنارت قلوبهم بور الاسلام 
الذى أنار قلوب المسلمين الأرائل > اليذين كانوا لا يعرفون حدا للمشاركة 
والمواساة » والذین کانوا يشاطر ون اوا نېم عتائمهم ْ وسراءهم وض اءهم ؟ 
هل E‏ 
. ا يتحقق شىء ء من ذلك » لا کارل مارکس کان ميء الظن 
مپۇلاء ¿ E‏ انطباقاً تامأ . ولا أن هؤلاء أرعبهم شبح 
امامل فتازلو من أجل إسكاته ۽ E E‏ 


اذن ماذا وقع وكيف نفسر هذا الذي وقع ؟ 


E 


الطبقي منذ البداية » لكن ماركس والثوار المذين ساروا على هذا الطريق » | 
يستطيعوا أن يكتشفوا ذلك التناقض » وهذا حصروا انفسهم في التناقض 
الطبقي »> في التناقض بين المليونر الامريكى. والعامل الامريكي > بين الغ 
الانجليزي والعامل الإنجليزي » ولم يدخلوا في الحساب التناقض الآخر الاكر 
الذي أفرزه جدل الانسان الارروبي » افرزه تناقض الانسان الاوروں » فغطى 
على هذا التناقض الطبقي » بل جمده » بل أوقفه إلى فترة طويلة من الزمن . 

ما هو ذلك التناقض ؟ نحن بنظرتنا المنفتحة يكنا أن نبصر ذلك 
التناقض ٠‏ لاننا ل نحصر انفسنا في اطار التناقض الطبقي » بل قلنا إن جدل 
الانسان دائا يفرز أي شكل من أشكال التناقض الاجتماعي » ذلك التناقض 
الآحر » وجد فيه الرأسمالي الستخل الاوروبي والامريكي » أن من طبيعة هذا 
التناقض » ان يتحالف مع العامل الذي يستغله لكي يشكل هر والعامل قطبا في 
هذا التناقض . 1 يعد التناقض تناقضيا بين الغنى الاأوروبي والعامل الأوروي › 
بل ان هذين الوجودين الطبقين الفا ما وكرنا قطباً في تناقض اکر » بدا 
تارخيا منذ بدأ ذلك التناقض الذى دت عنه ماركس . 

لكن ما هر القطب الاش ف هة الاق ؟ القطب الآحر في هذا 
التناقض . هو آنا وأنت » هو الشعوب الفقرة في العا » هو شعوب ما يسس 
ب« العام الثالث » » هذه الشعوب هي التي تمل القطب الشاي في هذا 
التناقض . 

ان الائسان الاوروي بكلا وجوديه الطبقيين » تالف وتمحور » من أجل 
أن يارس صر اعه واستغلاله هذه الشعرت الفقرة » وقد العكس هذا التناقض 
الاكر اجتاعيا » من خلال صيغ الاستعار المختلفة التي زخحرت بها الساحة 
التارعية > ملد حرج الانسان الاوروبي والامريكي من دياره ليفتش عن كنوز 
الارض في تلف أرجاء العام » وليثيب الاموال بلا حساب من ختلف البلاد 
والشعوب الففبرة » هذا التناقض غطى على التاقض الطبقي . بل مد التناقض 


3: 


الطبقي ۽ لان جدل الانسان من وراء هذا التتاقضس » کان آقوی من جدل 
الانسان من وراء ذلك التناقض » والثراء الهائل الذي تكدس في أيدي انطبقة 
الرأسهالية في الدول الرأسالية » ل يكن كله » بل ولا معظمه › نتاج عرق جبين 
العامل الاوروبي والاسريكي » وانما كان نتاج غنائم حرب وغنارات على هذه 
البلاد الفقبرة ء قام بها الانسان الأبيض الأوروبي . هذا النعيم الذي تغرق فيه 
تلك الدول ليس من عرق جبين العامل الاوروي » ليس من نتاج التناقض 
الطبقي بين الرأسالي والعامل» وانما هذا النعيم هومن نفط آسيا وامريكا 
اللاتينية » هو من الاس تنزانيا »> هو من الحديد والرصاص والنحاس واليورانيوم 
في تلف بلاد أفريقيا »> هو من قطن مصر › هو من تنباك لبنان » هومن خُر 
الجزاثر »> نعم من خر الجزاشر » لان الكافر المستعمر الذي استعمر الجزائر › 
E LS‏ لكي يقطف هذا العنب ويجوله إلى هر 
ليسكر به العال » وليشعر اولك العيال بالنشوة واخيلاء , 

إذن ء التناقض الذي مد اللترالتاقض واوقفه > هو هذا التناقض الأكبر 
بين المحور الرأسمالي ككل بكلتا طبفتج درا جين الشعوب الفقيرة في العام . 

من خلال هذا التاق رجا الراسسجا الاوروي والامريكي أن من 
مصلسغه أن يقاسم العامل شيثاً من هذه الغنائم التي بها من فقراء الأرض 
ومستضعفيها . 

ولجذا نرى أن العامل بدأت حياته تختلف عن نبوءات ماركس » ليس 
ذلك لاجل كرم طبيعي في الرآسالي الأوروبي والامريكي » وليس لتقوى » وانا 
هي غنيمة كبيرة » كان من المفروض أن يعطي جزءا منها هذا العامل » وا جزء 

حده يفي لاجل تحقيق هذا الرفاه بالنسبة إلى هذا العامل الاوروي 
والامريكي . 


في صيغة واحدة » التناقض له صيغ متعددة » وذلك لان كل هذه الصيغ › تع 
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من منبع واحد وهو التناقض الزئيسي » الندل الانساني » والحدل الانساني لا 
تعوزه صيغة » اذا حلت صيغة وضع صيغة أحرى مانا » ليس من المحيح 
ان نطوق كل التناقضات في التناقض الطبقى » في التناقض بين من يلك ومن لا 
يلك » فاذا حللنا هذا التناقض قلنا : بآن التناقضات كلها قد حلت . 

عود على بدء 

لقد سبق وقلنا : إن حط عبلاقات الانسان مع | لطيعة عبلف مشحلة 
وقانونا عن خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان » وذكرنا ان كلا من هذين 
الخطين مستقل استقلالا نسبيا عن الط الآخر » لكن هذا الاستقلال النسي › 
لأ ينفي التفاعل والتأثر المتبادل إلى حد ما بيا . فلكل منيا لون من التأثير 
الطردي أو العكسى على الخط الآخر . 

وهذا التأشر المتبادل بين الخطن ۽ یکن ابرازه ضمن علاقین قرآنیتین : 

العلاقة الأولى : تبرز مدئ تأثرحط عبلاقات الانسان مع الطبيعة على 
خط علاقات الانسان مع آخيه الاان: 

والعلاقة القرآنية الثابيه ٠‏ رر ناخاب الآخحر » مدى تآثر علاقات 
الانسان مع أخيه الانسان » على علاقات الانسان مع الطبيعة . 

أما العلاقة الاو الى ترز تأثر علاقات الانسان مع الطبيعة على الط 
الآخحر فمؤداها : هو أنه كلها غت قدرة الانسان على الطبيعة » واتسعت سيطرته 
عليها » وازداد اغتناءا بكوزها » ووسائل انتاجها » تحققت بذلك امكانية اکر 
فاكبر » للاستغلال على خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان : 

گلا إن الإسان بی , أن رَه انی ي( . 
هذه الآية الكرية » تشر إلى هذه العلاقة » إلى ان الانسانية بقدر ما 


تتمكن وتستقطب الطبيعة » وتتوصل إلى وسائل انتاج أقوى وأدوات توليد 
أوسع » تكون انعكاسات ذلك على حقل علاقات الانسان مع أخيه الائنسان 
آأکر» في شكل امكانيات واغراءات » وفتح الشهية للاقوياء لكي يستثمر وا أداة 
الانتاحج في سبيل استغلال الضعفاء . 

تصوروا مجتمعا يعيش على الصيد باليد والحجارة والمراوة » ففي مشل 
هكذا مجتمع » لن يتمكن الاقوياء على اللاغلب » من آن يارسرا أدوارا خطرة 
من الاستغلال الا جتهاعي . لان مستوى الانتاج حدود » والقدرة محدودة » وکل 
انسان لل كسب عادة بعرق جبينه الا قوت يومه » فلا توجد امكانية الاستغلال 
بشكله الاجتاعي الواسع » وان كان من الممكن أن ترجد ألوران اخريى من 
الأستغلال الفردي . 

ولك لاحظوا من الجانب الآحر مجتمعاً متطورا » استطاع الانسان فيه آن 
بصنع الآلة البخارية والآلة الكهربائية:ء واستطاع فيه أن خضع الطبيعة 
لارادته » في مثل هذا المجتمم » ساوفيتكرك آلآلة البخارية والالة الكهربائية 
المعقدة المتطورة الصنع › أداة امكائية عإختحاحة علاقات الانسان مع ألحيه 
الانسان » تشكل بحسب مصطل تالقلاسغةر ممل بالقوة للاستغلال » ويبقى أن 
حرج ما بالقوة إلى ما بالفعل » وذلك على عهدة الانسان ودوره التارخي على 
الساحة الاجتاعية » فالانسان هر الذي يصنع الاستغلال » وهو الذي يفرز 
النظام الرأسمالي المستغل حينم) جد الآلة البخارية والكهربائية » ولكن الألة 
البخارية والكهربائية هي التي تعطيه امكانية هذا الاستخلال » وتهيىء له فرصة 
تفتح شهیته » توقظ مشاعره تحرك جدله وتناقضه الداحلي من اجل أن يبرز 
صيغة تناسب مع ما يوجد على الساحة من قوى الانتاج ووسائل التوريد . 


وهذا هو الفرق بيننا وبين الادية التارخية »فالمادية التاريخية أعنقدت بان 
الألة هى التي تصنعم الاستغلال ء ارشي التي تصنم النظام امتاس معها 
وکنا نحن لا ٹرى ان FE”‏ الآلة شو شړزر الصانح ً واا ال الآلة شو داز 
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الامكانية » دور توفير الفرصة والقابلية » وأما الصانع الذي يتصرف ابجابا 
وسلبا » أماتة وليائة » صمودا وانبياراً > انما هو الانسان وفقاً لمحتواه الداخلي » 
اه الاعلى ١‏ رمدي الحامه مع هذ | الل الاعلى 

وما العااقة القرآنية الثانية التي نمثل وتجسد تأثرعلاقات الانسان مع الطبيعة › 
فمژداها : هوآنه كلا جسدت علاقات الانسان مم أخيه الانسان العدالة > 
وکلا استطاعت أن تستوعب قيمها » وأن تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم 
والاستغلال من الانسان لأخحيه الانسان , ازدهرت علاقات الائسان مع 
الطبيعة » وتفتحت الطبيعة عن كدوزها » وأعطت المخبوء من ثرواتها » ونزلت 
الركات من السياء » وتفجرث الأرض بالنعمة والرخاء . 

هذه العلاقة > هي التي شرحها القرآن الكريم في نصوص عديدة قال 
سبحانه : 

« وَأن لو اشتقاموا على الطربفة شينام ماءاً دَق 4 

ولو انهم اقاموا التوراة ولحل وما انرل أيهم من رمم لاكلُوا من 
وقهم ومن حت ارْجُلهم 4 , 

« ولو ان أل القرى امتوا واو قتشا عَلْهْم بركات من إلشاء 
وَالاَرض » وَل كَذبوا داهم با کاوا يسيون هه 

وهذه العلافة مؤداها أن علاقات الانسان مع الطبيعة تتناسب عكسياً مع 
ازدهار العدالة في علاقات الانسان مع أخحيه الانسان » فكلا ازدهرت العدالة في 
علاقات الانسان مع أخيه الانسان أكثر فاكثر ازدهرت علاقات الانسان مع 
الطبيعة » وكاما انحسرت العدالة عن الخط الأول » انحسر الازدهار عن الخط 
الثاني ء آي أن مجتمع العدل » هو الذي يضم الازدهار في علاقات الانسان مع 


. ١١ سورة الس الآية أر‎ )١( 
, 1١ سورة المائدة الآية ر‎ )( 
. 4٦ سورة الأعراف الآية ار‎ )۳( 
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الطبيعة » ومجتمح الظلم » هر الذي يۇدى إلى انحسار تلك العلاقات » علاقات 
الأنسان مع الطبيعة . 

وهله العلاقة ليست ذات محتوى غيبى فقط » نعم نحن نؤمن أيضاً 
بمحتواها الغيبي » ولكن اضافة إلى محتواها الغيبي الرباني » تشكل سنة من سنن 
التاريخ بحسب مفهوم القرآن الكريم » وذلك لأن مجتمع الظلم ب 
الفراعنة على مر التاريخ مجتمع ممزق » مشتت › فالفرعونية على مر 
التاريخ > حینما تتحکم في علاقات الانسان مع ألحيه الانسان » تستهدف 
تمزیق طاقات المجتمع » وتشتيث فاته » وبعثرة امكائياته » ومن الواضح أن 
تشتيتاً وبعثرة وتفتيتاً وتجزئة من هذا القبيل » لا بمكن معها لأفراد المجتمع » أن 
يحشدوا قواهم الحقيقية والسيطرة على الطبيعة . 

وهذا هر الفرق بين المثل العليا المنخفضة الفرعوئية » وبين المثل الأعلل 
احق » مل التوحيد سبحانه »> فان المغال الأعلى يوحد الجامعة البشرية ويلغي 
کل الفوارق واحدود بإعتبار شمرلا هااا لعل › فهو یستوعب کل الخدود 
وكل الفوارق » يضم كل الاحتلاقات ويصهر البشرية كلهافي وحدة 
متکافئة » لا یوجد ما یز بعض ھا عبج الان دم » ولا من جنس» ولا من 
قومية » ولأ من حدود جغرافية أو طبقية . 

انظروا إلى ا ل الأعل الحق یف بقول : 

إن هذه أك مه واجتة وات ریک اغبدون a:‏ 

وَأ هذه أمنكُمْ امه واجِدَة وأا ربكم فانفُونِ ي . 

هذا هو منطق شمولية المثل الأعلى التي لا تعترف بحد أو بحاجز في داخل 
هذه الأسرة البشرية . وني مقابل ذلك هنالك تمع الثل الملخفضة الذي يحكمه 


. ٩١ / سورة الأنبياء الأية‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون الاية / ۵١‏ . 
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الفراعنة وطواغيت الأرض . تعال لنرى كيف يصورهم القرآن الكريم : 

إن فرعون علا في ألاَرْضٍ وغل اهلها شيعا ب ٩‏ , 

الفرعونية على مر التاريخ » تبني العلاقات بين الانسان وأخيه الانسان »› 
على ساس الظلم والااستغلال » فالفرعونية تجزيء المجتمع » وتبعصثر امكانياته 
وطاقاته » ومن هنا شہدر ما فی الائسان من قدرة على الابداع واللمو الطبيعي على 
ساحة علاقات الانسان مع الطبيعة › وعملية التجزئة الفرعونية تقسم المجتمم 
أف فصائل وجماعات : الجاعة الأرل ظالون مستضعفون » وفي نفس الوقت 
يوجد الظالمون الشانويون » أو بحسب تعر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام 
١‏ اعوان الظلمة ١‏ » هؤلاء الظالمون المستضعفون يشكلون ماية لفرعون 
وللفرعونية وسنداً في المجتمع لبقائها واستمرار وجودها واطارها . قال الله 
سبحانه وتعال : 

} ولسو تری إذ و الظللونٌ قوفو عند e‏ مرجع بعْضهُم إلى عض 
اقول قول الْذِينٌ استضمفوا دين استکروا ولا انتم لکنا مُومنين 4<) 

هنا القرآن يتحدث عن الظامن يقول : 

لإ الظالون موفوفو ن €“ 

لكن الظالين صنفهم إلى قسمين : إلى من استضعف منهم ومن استكر 
منهم . اذن فالظالمون فيهم مستكبرون » وهم الذين يثلون الفرعونية في 
المجتمع » وفيهم مستضعةرن . 

طوائف المجتمع الفرعوني 

فالطائفة الأولى : اذن في التجزئة الفرعوئية لمجتمع الظلم » هم الظالون 

المسنتضعفون»هؤلاء الذين يجحشرون يوم القيامة في زمرة الظالين » ثم يقولون 


(1) سورة القصص الأية ر £ . 
() سورة سيا الآية ر ١‏ . 
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للمستكرين من الظالين لولا نتم لكنا مؤمنين > هذه هي الطائقة الأولى التي 
تشكل الياية والسند للفرعونية . 

الطائفة الثانية : في عملية التمزقة الفرعونية لمجتمع الظلم» ظالمون› 
بشكلون حاشية ۽ ومتملقون اولك الذين قد لا بيارسون ظلما بايد بم بالفعل » 
ولکہم دائ وأبدا على مستوی نزوات فرعون وشهواته » يسبقونه بالقول من 


”چ ق" 


يدرك وءاك فال سنقل ابام ونسحيي ناهم وإنا وهم 
تاهرون ٩04‏ . 

شكلرا دور الاثارة لفرعون » هؤلاء كانرا يعرفون انهم بهذا الكلام 
بضربون على الوتر الحساس في قلب فرعون » فتسابقوا إلى هذا الكلام لكي 
بجعلوا فرعون يعبر عا في نفسه » ويح الموقف المنسجم مع مشاعره وعواطفه 
وفرعویته . 

الطائفة الثالثة : في عملية التجرتهالقرعونية لمجتمع الظلم ۽ أولئك الذين 
عبر عنهم الإمام علي عليه الاج واللام باج الرعاع » حاعة هم جرد 
الات مستسلمة » لانحس بالظلم » ولا تدرك انها مظلومة فهي تتحرك محرك 
التبعية والطاعة دون تدبر » ودون وعي > بعد أن سلب فرعون منہا تدبرها › 
وعقلها » ووعيها » هذه الفغة طبعاً تفقد كل قدرة على الابداع البشري في مجال 
التعامل مع الطبيعة »لاما تحرلت إلى آلات » وإذاوجدأن هناك ابداع في هذه 
الفئة فإنما هو ابداع من يحرك هذه الآلات » قال الله سبحانه وتعالى : 

ل واوا ربا إا أطعنا سادتنا وبر آنا فاصوا السبيلا ي ٠‏ 

لا یوجد فی کلام هؤلاء ما يشعر بأنهم كانوا يجسون بالظلم أو كانوا 
يجحسون بأبم مظلومون وإنغا هو جرد طاعة » جرد تبعية » هؤلاء هم القسم 
)١(‏ سورة الأعراف الاية ر ٠١۷‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب الأية '/ 1۷ . 


2 


الثالث في تقسيم مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حينا قال : 
١‏ الناس ثلاثة : عام رياني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع ينعقون مع كل 
ناعق » وهذا القسم الثالث يشكل مشكلة بالنسبة إلى أي تمع صالح وېقدر ما 
يمكن للمجتمع الصالح أن يستاصل هذا القسم الشالث بتحويله إلى القسم 
الثاني » بتحويله إلى متعلم على سبيل النجاة على حد تعبير الإمام » إلى ابع 
باحسان على حد تعبر القرآن › إلى مقلد بوعي وتبصر على حد تعبير الفقه » 
يكن للمجتمع الصالح أن پستمر وان تد . وهذا كان من ضرورات المجتمعم 
الصالح في تظر الإمام عليه الصلاة والسلام » هو شجب هذا القسم الثالك » 
هؤلاء المج » الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق » ليس لمم عقل مستقل › 
وارادة مستقلة . كان الإمام (ع) يرى أنه جب تصفيته من الجتمع الصالح » 
وذلك لا بالقضاء عليه فردياً » بل بتحويله إلى القسم الثاني ضمن إحدى الصيغ 
اثلاث التي ذكرناها » لكي يستطيع المجتمع الصالح أن يواصلل ابداعه » ولكي 
يستطيع كل أفراد المجتمع الصاللخ ٠‏ ألريشكلوا مشاركة حقيقية فى مسيرة 
لإبداع . 

وخلافا لذلك الفرعوتية ي>فالرعونبة اول أن توسع من هذا القسم 
الثالث . وكلا توسعت هذه الفغة أكثر فأكثر قدمت الملجتمع نحو الدمار حطوة 
بعد نحطوة » لان هله الفئة لا تستطيع بوجه من الوجوه » أن تدافع عن 
اللجتمع إذا حلت كارثة في الداحل » أو طرات كارثة من الخارج » ولذا فهم 
كلها توسعوا في المجتمع كأ وكيفاً ازداد خطر فنائه » وذا غوت المجتمعات موتا 
طبيعيا » في مقابل الموت المخروم . 

أا الطائفة الرابعة : هم أولئك الذين يستنكرون الظلم في أنفسهم » 
أولثك الذين لم يفقدوا لبهم مام فرعون والفرعونية » فهم يستنكرون الظلم 
لکنہم بهادنونه ویسکتون عنه » فیعیشون حالة التوتر والقلق في أنفسهم . 

وهده الحالة » أبعد ما تكون عن حالة تسمح للانسان بالابداع والتجديد 
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والنمو على ساحة علاقات الانسان مع الطبيعة . هؤلاء يسميهم القرآن الكريم 
ظللي اشيم ) > قال الله سیحانه وتعالی : 

إن الْذين امم الْملائكة المي قَِهمٍ الوا فيم كم الوا کنا 
تب ارش اوا ألم تكن أزْض اله وَاسعة فتهاجروا فيا ”© . 


ھؤلاء لم يظلموا الآخرين » ليسوا من الظالمين المستضعفين كالطائفة 
الأولى » وليسوا من . الحاشية المتملقين » وليسوا أيضاً من الهمج الرعاع الذين 
فقدوا لبهم › بل بالك »هم يشعرون بآنهم مستضعفون . قفاوا كنا 
مُْحضعَفين في الأرض. ولکتېم کانوا عملا مهادئین »وهذا عبر عم القرآن 


باجم ظلموا أفسهم » هذه الطائفة هل يترقب منہا أن تساعد بابداع حقيقي في 
غعال عالاقات الانسان مع الطبيعة ؟ طبعاً گلا . 


الطائفة الخامسة : ي عملية التجزئة الفزعونية للمجتمع هي : الطائفة التي 
تتهرب من مسرح الحياة » وتبتعد عله وتتره ٣‏ وهذه الرهبانية موجودة لي كل 
جتمعات الظلم على مر التاريخ ٠‏ وسىستي خن صطيغتين : 

الأرلى : رهبائية جادة وبا لكي لا تتلوث بأوحال 
الجتمع » هده الرهبائية المادة التي عبر عنما القرآن الكريم بقوله : 

ظ وَرَْبانية ابتدَعُوها 74> . 
هذه الرهبانية يشجبها الاسلام لانها موقف سابي تجاه مسؤولية خلافة الانسان 
على الأرض 

الثانية : ar‏ مفتعلة » رهب ويلبس سرح الرهبان ولكنه ليس ا 
في أعاق نفسه » وإنما يريد بذلك أن يخدر الناس ويشغلهم عن فرعون وام 
فرعو » ویسطو عایهم نفسیا وروحيا . 


إا ) وره الساء الاية أر 4۷ : 
)1( سورة ایدید الآية ار ٣۷‏ : 
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إن كيرا من الأخبار وَالرهُبان يلون ان الان بالباطل 
وَيَصدُون عَنْ سيل اله ٩‏ . 

اسلاعة السادسة : والاخررة في عملية التجرثة للمجتمع هم : 
المستضعفوك . 

ففرعون حينا اتخذ من قومه شيعا » استضعف طائفة معينة منم لحصها 
بالاذلال وهدر الكرامة » لاما كانت هي الطائفة التي يتوسم أن تشكل اطارا 
للتحرك ضده ودا استضعفها بالذات ٠‏ 


9 وإ يتام من ال ورون يسومُونكم وء الْعذاب يحون ناتم 
ويستخيون بساكم وني ذألكم لاء مِنْ ربكم عَظيمْ ې «› : 

وقد علمنا القرآن الكريم ضمن سنة من سنن التاريخ أيضاًء أن موقع 
انسار الظلم » وهدا معن قوله اله وتعال : 

قا ا فز کی اضرا ی رض و E‏ 

تلك الطائفة السادسة التي كانت هى منحدر التركيب » يريد الله سبحائه 
وتعالى أن بجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين . 

وهذه علاقة احرى وسنة تاريخية احرى ياتى الحديث عنها انشاءالله تعالى . 

اڏن فال هنا استخلصنا هله الحشيقة وهي : ان المجتمم يتثناسب مدي 
الظلم فيه ٹتاسبا عکساً م ازدهار علاقات الانسان مع الطبيعة » ويتناسب 
مد العدل فيه ناسا طردیا مع ازدهار علاقات الانسان مع الطبيعة . 


(1) سورة التوبة الآية ر ۳٤‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ر ٩‏ . 
(TF‏ وة القصصس الاية / ك 
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فمجتمع الفرعونية المجزأ المشتت »مهدور القابليات والطاقات 
والامكانيات » ومن هنا تحبس الساء قطرها » ونع الأرض بركاتها . 

وأما جتمع العدل فهو على العكس تامأ » هو مجتمع تتوحد فيه كل 
القابليات » وتتساوى فيه كل الفرص والامكائيات » هذا المجتمع الذي تحدثنا 
الروايات عنه » من خلال ظهرر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام » وتسدثنا 
عا حتفل به الأرض والساء في ظل ارمام الهدي (ع ) من بركات وخيرات ء 
وليس ذلك إلا لان العدالة دائ وآبدا تتلاسب طردا مع ازدهار علاقات الانسان 
مع الطبيعة » هذه العلاقة الثانية بين الخطين . 
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ی ی 
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Ma 
علاقة النظرية القرآنية بالنشريع السلامي‎ 


ی ی 
ر ری رک و رعاو را 


خر جنا تما سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لعناصر المجتمم » ولأدذوار هله 
العناصر » وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الأجتاعية »› حط 
علاقات الانسان مع أيه الانسان » وخحط علاقات الانسان مع الطبيعة » 
وانتھینا على ضوء هذه النظرية القرآنية الشاملة » إلى أن هذين اللخطين احدها 
مستقل عن الآخر استقلالا نسبيا ء ولكن كل واحد مه له نحو تأثير في الآخر 
على الرغم من ذلك الاستقلال اللسبي 

وهذه النظرية القرآنية في تحليل عناطر| المجتمع » وفهم المجتمع فهما 
موضوعياً » تشكل أساساً للاتماءٍ الام في التشريع الاسلامي » فان التشريع 
الاسلامي في اتجاهاته العامة وحطوطه العريضة » يتاثر ويتفاعل مع وجهة النظر 
القرآنية الى المجتمح وعناصره » وآدوار هله العناصر » والعلاقات التبادلة بين 
الخطين 

هذه النظريات التي انتهينا إليها على ضوء المجموعة المذكورة سابقا من 
النصرص القرآنية » هي في الحقيقة » الأساس النظري للاتجاه العام للتشريع 
الاسلامي > فان الاستقلال النسبي بين الخطين » خط علاقات الانسان مح 
أخيه الائسان » وخط علاقات الانسان مع الطبيعة > يشل القاعدة لعنصر 
الثبات في الشر يعة الاسلامية والأساس لتلك المنطقة اللابتة من التشريع › التي 
تعتوي على الأحكام العامة المنصوصة ذات الطابع الدائم المستمر . بيا منطقة 
التفاعل بین الخطین » بين حط علاقات الانسان مع الطبيعة » وخحط علاقات 
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الانسان مع أخيه الانسان » تشكل في الحقيقة الأساس لا أسميناه في كتاب 
« اقتصادنا » بمنطقة الفراغ » تشكل الأساس للعناصر المرنة وا لححركة في 
التشريع الاسلامي > والتي ترك للحاكم الاسلامي مهمة ماإها وفقاً لمؤشرات. 
اسلامية عامة أيضا . 

وهذا بحث يحتاج إلى كلام أكثر من هذا ء تفصياا واطناباً ء من المفروض 
أن نستوعب هذا البحث انشاءالله لكي نربط الحانب التشريعي من الاسلام 
بالجانب النظري التحليلي من القرآن الكريم لعناصر المجتمم . 

وبعد ذلك يبقى علينا بحث آخر في نظرية الاسلام عن أدوار التاريخ » 
عن أدوار الانسان على الأرض » فان القرآن الكريم يقسم حياة الانسان على 
الأرض إلى سلاثة أدوار » دور الحضانة » ودور الوحدة ودور التشتثت 
والاخحتلاف , 

وهذه الأدوار الثلاثة » تحبيشعنها القرآن الكريم » وبين لكل دور 
ا لالات والخصائنص والمميزات إلى يتيز بها 

وهذا أيضاً بحث سوف نخرينةتبتظرية شاملة كاملة هذا الحانب من 
تاريخ الانسان » كل ذلك لا يكن أت ايه يرم اؤاحد وبحث واحد » اذل فمن 


الأفضل أن نؤجل ذلك › 
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وننصرف الآن من منطقة الفكر إلى منطقة القلب » من منطقة العقل إلى 
منطقة الرجدان > أريد أن نعيش معالحظاتبقلوبنا ووجداننا لا بعقولنا فقط »› 
نريد أن نعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلا عن أن نعرض آفكارنا 
وعقولنا » لمن ولاؤها ؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودهاويمحورهاويستقطبها؟ إن 
الله سبحانه وتعالی لا مجع قي قلب واج ولاءین ۰ لا يمع حبين مسنقطبين . 
SR‏ احاح الله وحب الدنيا معأ فلا مجتمعان في 

قلب واحد » فلنمتحن قلوبنا › لتر هل.٠‏ ٹمیش حب الله سبحانه وتعالی » آو 
تعيش حب الدنيا › فان سملي بحب اله زهنا ذلك تعميقاً وترسيحاً : وإل 
كانت « نعوذ بالله » تعيش حب ادنيا » حأولنا أن نتخلص من هذا الداء الربيل 
والمرضص 

إن کل حب يستقطب قلب الانسان يتل احدى درجتين : 

الدرجةالأولى : أن يشكل هذا الحب حورا وقاعدة لمشاعر وعواطف 

وآمال وطموحات هذاالانسان » قد يلصرفا نه في قضاء رأة ف دود 
خحاصة » ولكن سرعان ما يعود إلى القاعدة لابا المركز » وهي المحور» قد 
ينشغل بحدیث » قد ينشغل بکلام » قد ينشخل بعمل » بطعام » بشراب » 
بمواجهة » بعلاقات ثانوية » بصداقات » لكن يبقى ذاك ا لحب هو المحور . 


الدرحة الثائية : هن الب المحور ء أن پستقطب هذا الحب کل وجدان 
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الانسان » بحیث لا يشغله شيء عنه عل الاطلاق » ومعنی أنه لا یشغله شيء 
عنه » انه سوف یری بوبه وقبلته وکعبته ینا توجه . 

هذا التقسيم الثنائي ينطبق على حب الله وينطبق على حب الدنيا . 

الب الشريف لله المحور يتخذ هاتين الدرجتين » الدرجة الأول بتبخذها 
ي نفوس المؤمنين الصالحين الطاهرين ء الذين نظفوا نفوسهم من أوساخ هذه 
الدنيا الدنية » هؤلاء يجعلون من حب الله محوراً لكل عواطفهم ومشاعرهم 
وطموحاتم وآماهم » قد ينشغلون بوجبة طعام » بتعة من المتع المياحة » بلقاء 
مع صدیق » بتنزه في شارع »> ولكن يبقى هذا هو المحور الذي يرجعون إليه 
بمجرد أن ينتهي هذا الانشغال الطاريء » وأما الدرجة الثانيةء قهي لدرجة التي 
يصل إليها أولياء الله من الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام › 
« علي بن أبي طالب » الذي نحظى بشرف مجاورة قبره » هذا الرجل العظيم › 
كلكم تعرفون ماذا قال » هو الذي قال بني ما رآیت شيا إلا ورأيت الله معه 
وقبله وبعده وفيه» ء لأن حب الله في هكا القليالعظيم » استقطب وجدانه إلى الدرجة 
التي منعه من أن یری شیئ آحرغیر الله حتی یماکان پری الناس» کان یری فیهم عبید 
اللهء حتى حينما كان يري اليجية المسوضووة كان يرى فيها نعمة اله 
سبحانه وتعالى » هذا المعنى الحرفي » هذا الربط بالل دائماً وأبداً يتجسد أمام 
عينه لان بوبه الأوحد » ومعشوقه الأكمل » قبلة آماله وطموحاته ۽ | يسمسح 
له بشريك في النظر » فلم یکن یری إلا الله سبحانه . 

ونفس التقسيم الثنائي يأتي في حب الدنيا » الذي هو رأس كل خطيئة 
على تعبير رسول الله ( ص ) » حب الدنيا يتخ درجتين : 

الدرجة الأولى : أن يكون حب الدنيا محوراً للانسان في تصرفاته 
وسلوكه » يتحرك حينها تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك » ويسكن حينها 
تكون المصلحة الشخضية في أن يسكن » بتعيد حيشا تكون المصلحة الشخصية 
في أن يتعبد وهكذا » الدنيا تكون هي القاعدة » لكن أحياناً أيضاً يكن أن 
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يغلت من الدنيا » يشتغل اشغالا أخحرى نظيفة > طاهرة » قد يصلي لله » قد 
يصوم لله » لكن سرعان ما يرجع مرة أخرى إلى ذلك المحور وينشد إليه » 
فلتات بخرج بها من إطار ذلك الشيطان ثم يرجع إلى الشيطان مرة أخحرى » هذه 
درجة أولى من هذا المرض الوبيل » مرض حب الدنيا . 

الدرجة الثانية : منن هذا المرض الربيل هي الدرجة الهلكة » حينيا 
يعمي حب الدنيا هذا الانسان » يسد عليه كل منافذ الرؤية › يكون بالنسبة ألى 
الدنيا كيا كان سيد الموحدين وأمير المؤمنين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى » انه 1 
یکن یری شيا إلا وكان يرى الله معه وقبله وبعده » حب الدنيا في الدرجة 
الثانية يصل إلى مستوى بحيث ان الانسان لا يرى شيثاً إلا ويرى الدنيا'فيها 
وقبلها وبعدها ومعها » حتى الأعمال الصالحة تتحول عنده ومنظاره إلى دنيأً ء 
تتحول عنده إلى متعة » إلى مصلحة شخصية حى الصلاة » حتى الصيام » هذه 
الألوان كلها تتحرل إلى دنيا لا مكنى أن زي شيا إلا من خلال الدنيا ء إلا من 
خلال مقدار ما يكن لذا العمل أل بعظيه ن إحفنة مال »أو من حقنة جاه لا 
يكن أن يستمر معه إلا بضعة أيام مدرد 

وكل من الدرجتين مهلكة » والدرجة الثانية أشد هلكة من الدرجة 
الأول » وهذا قال رسول الله ر ص ): ء حب الدنيا راس كل خطيثة » . 

وفال الإمام الصادق (ع ) : « الدنيا كاء البحر كلا ازداد الانسان منه 
شربا ازداد عطشا » . 

لا تقل : فلآخذ هذه الحفنة من الدنيا ثم أنصرف عنها » فلأحصل على 
هذه المرتبة من جاه الدنيا ثم أنصرف إلى الله » ليس الأمر كذلك » فان أي 
مقدار تحصل عليه من مال الدنيا » ومقاماتها » سوف يزداد بك العطش والنم 
إلى المرتبة الأخحرى » « الدنيا كياء البحر» › « الدنيا رأس كل خحطيئة» . 
الرسول( ص يقول ١:‏ من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء » .هذا 
الكلام يعني قطع الصلة مع الله ء يعني أن ولائين لا بجتمعان في قلب واحد . 
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حب الدنيا رأس كل خحطيئة » » لأن حب الدنيا هو الذي يفرغ الصلاة 
من معتاها » ويفرغ الصيام من معناه » ويفرغ كل عبادة من معناها » ماذا يبقى 
من معئى هذه العبادات » إذا استولى حب الدنيا على قلب الانسان ء آنا وأنتم 
نعرف أن أولثك الذين نذمهم عل ما عملوا مع أمير الؤمنين » لر يتركوا صلاة » 
وم یترکوا صیاماً » ونم یشربوا راء عل الاق عد کبیر مهم م یشوموا بشي. 
من هذا القبيل » ومع ذلك يكن القول ما قيمة صلاة عبد الرحن بن عوف 
عبد الرحمن بن عوف کان صحابياً جليل القدر » كان من‌السابقين إلى الاسلام» 
کان من أسلم‌والناس كفار ومشرکون ءتر على ید رسول الله( ص )» عاش مع 
الوحي » مع القرآن » مع آیات الله تتری » لکن اذا دهاه ؟ ماذا دهاه جين 
فح الله على المسلمين بلاد كسرى وقيصر» هذا الرجل المسكين ملأ قلبه حب 
الدنياء كان يصلي ویصوم » ولکن ملا قلبه حب الدنیا حینما وقف في حيار واحد بین 
ع#ان وعلي رع ) ٠‏ اما آن يكون عثهان خليفة المسلمين واما أن يكون على خليفة 
ااسلمين » وهو يعلم آنه لو بايع لاني ولي لأسعد المسلمين إلى أبر 
الدهر ء ولكنه يعلم أيضاً انه حينا يعطبها إل إثان فقد فح بذلك باب الفتن 
إلى آخر الدهر » بعلم بذلك ر وقد مم ذلك من,عمر نفسه أيضاً » ولکنه فی 
هدا ايار غلب حب الدنيا عل قلبة ٠‏ صرب على يد عشيان وترك يد عل 
مبسوطة تنتظر من يبایم . قد تقولون إن هده معصية كترك الصلاة » لان رسول 
اله( ص ) جعل علي خليفة بعده بلا فصل »هذا صحيح » فتولي عل بن أي 
طالب أهم الواجبات ٠‏ ولكن أفرضوا وفرض المحال ليس يمحال » لو أن رسول 
اله م ينص على علي بن أي طالب . أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف 
مهضوماوصحيحا نطق حب الله وحب‌الدنيا » وطق الحرص عل الاسلام 
والمسلمين ؟ طعا لا 

فالمسالة هنا إذن ليست فقط مسألة نص› وإنما المسألة هنا مسألة حب 
الانيا » مسألة خيانة الأمانة لأن حب الدنيا يعمي ويصم . 

١‏ حب الدنيا رأس كل خحطيئة » وحب الله سبحانه أساس كل كال 
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حب أله هو الذي بعطي للا تسان الكال 1 والخزة والشر ف 1 وألا ستقامة ب 
والنظافة » والقدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات . 


حب الله سبحانه هو الذي جعل أولئك السحرة » يتحولون إلى رواد على 
الطريق » فقالوا لفرعون ؛ 

ط اض ما أنت قاض إا فضي هذ اَي اذا ي ٠١‏ 

کیف قالوا هکذا ؟ لان حب الله اشتعل في قلوهم فقالوا لفرعون بكل 
شجاعة وبطولة « فاقض ما انت قاض › انما تقضي هذه الحياة الدنيا » . 

حب الله هو الذي جعل عليا عليه الصلاة والسلام دائ بقف مواقف 
الشجاعة » هذه الشجاعة » ليست شجاعة السباع » وإنغا هي شجاعة الان 
وحب الله » اذا ؟ لان هذه الشجاعة أ تكن فقط شجاعة البراز في ميدان 
الحرب » بل كانت أحياناً شجاعة الرفض » أحياناً شجاعة الصبر » علي بن آي 
طالب فر ب الخل الأعلل في شجاعة المباروة في ميدان الحرب » شد حزامه وهو 
ناهز الستين من عمره الشريف ٠‏ وشجم على رارج وحده فقاتال أربعة آلاف 
إنسان » هذه قمة الشجاعة فى ميدان الاوز لان حب الله اسكره ! فلم ججعله 
يلتفت إلى أن هؤلاء أربعة الاقف زه واحد ا وضرب قمة الشجاعة قي الصبر › 
حينا فرض عليه الإسلام أن يصبر عن حقه وهو في قمة شبابه . الإاسلام قال له 
اسكت » اصبر عن حقك حفاظا على بيضة الإسلام » ما دام هؤلاء يتحملون 
حفظ الشعائر الظاهرية للاسلام . 

وكان قمة الشجاعة في الرفض › وف الاباء » حينم طرح عليه دلك 
الرجل أن يبايعه على شروط تخالف كتاب الله وسنة رسوله بحد مقثل الخليفة 
الثافي . 

إذن » فشجاعة البراز في يوم البراز » وشجاعة الصر قي يوم الصر » 
وشجاعة الرفض في يوم الرفض » خلقها في قلب علي حبه الله » لا اعتقاده 
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سوجود الله ء هذا الاعتقاد الذي يشاركه فيه فلاسفة الاغريق ايضا . ليس 
الاعتقاد وانما حب الله اضافة إلى الاعتقاد ء هذا هو الذي صنع هذه المواقف . 

ونحن أولى الناس بان نطلّق الدنيا » اذا كان حب الدنيا خحطيئة » فهو منا 
تحن الطابة من اشد الخطايا . 

نحن أول من غيرنا بأن نكون على حذر من هذه الثاحية » أو : لايا 
نصبنا أنفسنا أدلاء للناس على طريق الآخرة . 

اذ کف تقطم دنياك عن الأحرة ؟ اذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخحرة 
فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى آخرة ربك » سوف نتحول إلى قطاع 
طريق » ولكن أي طريق » الطريق إلى الله > هذا الطريق إلى الله نحن رواده ‏ 
ونحن القائمون على الدلالة اليه » وعلى الاخذ بيد الناس فيه » فلر اننا أغلقنا 
باب هذا الطریی » وتولنا عنه إلى طریق آخر » فسوف نکون حاجپا عن الله » 
وحاجبا عن اليوم الآخر . كل'ابشان ستو حب الدنيا على قلبه بلك هو ء ما 
لطلبة » أما نحن اذا استولى اح الدنيإااعل قلوبنا » سوف. نهلك ونبلك 
الأخرين » لاننا وضعنا أنشتننارني “وضع المسؤوليق » في موضم ربط الناس بالل 
سبحانه وتعال والله لا یعیش ي قلوبنا » اذن سوف لن نتمکن من أن نربط 
التاس يال . 

نحن اولى الناس واحق الناس باجتناب هذه الهلكة » لاننا ندعي آنا 
ورثة الانبياء وورثة الائمة رالا ولياءءواننا السائرون على طريق محمد( ص ) وعلي 
والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام . 

ألسنا نبحاول أن نعيش شرف هذه النسبة » هذه السبة تجعل موقفنا أدق 
من مواقف الأخرين » لاننا نحن حلة أقوال هؤلاء وافعال هؤلاء » أعرف 
الناس بأقواهم »> واعرف الئاس بأفعالحم » أل يقل رسول الله (ص) : 


« انا معاشر الانبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقارا » اغا ثورث العلم 
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والحكمة » ؟ أل يقل عل بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام : « ان امارتكم هذه 
لا تساوي عندي شیا الا أن أقيم حقا و أدحض باطلا» . 


ف ون ی طالب کا بل ۵ اه اکن يحل اد لر 
علي يعمل لدنیاه لكان اشقی الئاس واتعس الناس › لان علیا حمل دمه عل بده 
منڏ صباه »يذب عن وجه رسول الله( س )وعن رسالة الله ي يتردد لحظة في أن 
يشدم › > ل يكن بحسب للموت حسابا » لم يكن يحسب للحياة حسابا » كان 
أطوع الناس لرسولالله في حياة رسول الله( ص )» وكان أطوع الناس لرسول الله 
بعد رسول الله( ص )»کان اكثر الئاس عملا في سبيل الدين »ومعاناة من أجل 
الاسلام . ۰ 


لو جثنا إلى مقاييس الدنيا » ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم ؟ أل 
يفص هذا الرجل العظيم » ألم يكن جليس بيته فترة من الزمن » ألم يسب هذا 
الرجل العظيم ألف شهر على ماپ المسالت ! التي اقيمت اعرادها بجهاده » 
يدمه » وتضحياته . 


ولكنه على الرغم من ذلك يت اوضرب عبد الؤحن بن ملجم بالسيف على 
رأسه ماذا قال هذا الامام العظيم ؟ قال «لقد فزت ورب الكعبة » لوكان 
على يعمل لدنياه لقال والله اني أتعس انسان لاني م أحصل على شيء في مقابل 
عمر کله جهاد » کله تضحية » وګله حب لله » لكنه إ يقل ذلك › قال « لقد 
فزت ورب الكعبة » انها والله الشهادة » لانه لم يكن يعمل لدنياه »> كان يعمل 
لربه » والان لحظة اللقاء مع الله > هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي 
ہا على مع الله سبحانه وتعالی فیوفیه حسابه ویعطيه جره » یعوضه عا حمل 
من شدائد » عا قاسى من مصائب » اليس هذا الامام هو مثلتا الاعل » أليست 
حياة هذا الامام هي السنة » أليست السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره . 
علينا أن تحذر من حب الدنيا » لانه لا دنيا علدنا لكى نحبها! ماذا نحب ؟ 
نحب الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق 


۹4۹ 


اسنا فيها ونترك رضوانا من الله آکر» نترك ما لا عین رأت ولا أُذن سمعت 
ولا اعترض على خيال بشر » ما هي هذه الدنيا؟ دنيانا هي مجموعة من 
الاوهام ۽ کل دنيا وهم » لکن دنیانا اکر وما من دنيا الالحرين » ماذا نحصل 
مين الدنيا الا على قدر غدود جدا» لسنا نحن آولئك النذين تركم الدنيا بين 
آیدینا کي نؤثر الدنيا على الأخرة » دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة » نقيس 
انفسنا بهارون الرشيد » هارون الرشيد نسبه ليلا هارا لانه غرق في حب 
الدنيا ء لكن تعلمون أي دنيا غرق فيها هارون الرشيد » أي قصور مرتفعة 
عاش فيها هارون الرشيد » آي بذخ وترف كان محصل عليه ارون الرشيد » 
آي زعامة وسلطان امتد مع أرجاء الدنيا حصل عليه هارون الرشيد » هذه دنيا 
هارون الرشيسد » نحن نقول بأننا أفضل واورع وأتقى من هارون الرشيد» 
عجباه نحن عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حت نكون أورع من 
هارو الرشيد . 

يا أولادي » يا إخواني » براقي ا أبناء علي . . هل عرضت.علينا 
دیا هارون الرشيد › لا . . عرص لايجا هزيلة » عدودة ضئيلة » دنيا ما 
أسرع ما تتفتث » ما اسرع ما توول کرد بارلا یسیع الانسان أن یتمدد فیها کا 
کان يتمدد هارون الرشيد » هارون الرشيد يلتفت إلى السحابة يقول هما أينما 
طرين ياتيتي خراجك ۽ في سبيل هڏڌه الدنيا سجن موس بن جعفر (ع) » هل 
جربا آن هله الدنیا تاق ہیدنا ٹم لا نسجن موس بن جعفر ؟ طرحنا هذا 
السؤال على انفسنا» كل واحد منا بطرح هذا السؤال على نقسه » بینه وېون 
الله . ان هذه الدنيا › دنیا هارون الرشید کلفته آن پسجن موسی بن جعفر » 
هل وضعت هذه الدنیا آمامنا لکی نفکر بأننا أتقى من هارون الرشيد › سا هي 
دنيانا ؟ هي مسخ من الدنيا » هي أوهام من الدنيا » ليس فيها حفيقة الا حقيقة 
رصوان الله » كل طالب علم حاله حال على بن أي طالب » اذا كان يعمل 
للدنيا فهو أتعس انسان » لان أبواب الدنيا مفتوحة لأي طالب اذا كان طالباً له 
قابلية وذكاء » فاذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس انسان » لانه سوف بخسر الدنيا 
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والآحرة › لا دنيا الطلية دنيا . ولا الآخرة محصل عليها . فلیکن مدا أن تعمل 
للآحرة » أن نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه بدلا عن حب الدنيا . 


الائمة عليهم السلا علمونا بان تَذَكر الوت داثم] يكون من العلاجات 
الفيدة لحب الدنيا » كلل واحد منا يعتقد بأن كل من عليها فان » لكن القضية 
دالا وابدا لا مجسدها بالنسبة إلى نفسه » من العلاجات المقيدة ان مجسدها 
بالسبة إلى نفسه » دائا يتصور بانه يكن أن يوت بين لحظة واحرى » كل 
رواحد منا يوجد لديه آصدقاء ماتوا > وانحوان انتقلوا من هذه الدار إلى دار 
الأحرى » أي لر يعش في الحياة أكثر ما عشت حتى الآن » أخي لم يعش في 
الحياة أكثر ما عشت حى الآن » أنا الآن استوفيت هذا العمر » من المعقسول 
جدأ أن أموت في السن الذي مات فيه آي وأخي . کل واحد منا لا بد وان 
کون له قدوة من هذا القبيسل › > لا بد وأن أحباباً له قد رحلوا ء أعزة له قد 
انتقلوا ۾ يبق من طموحاتيم شيء ۽ ليبق رمن ماحم شيء إن کانوا قد عملوا 
للأحرة فقد رحلرا إلى مقعد صدقإفند ملياك تدر » وإذا كانوا قد عملوا للدنيا 
فقد انتهى كل شيء بالنسبة اليهم 

هذه عبر » هذه الع ر الى علياالائمة عليهم السلام أن نستحضرها 
دائما » تكسر فينا شره الحياة » ما هي هذه الحياة ؛ لعلها يام فقط » لعلها 
أشهر فقط » لعلها سنوات » لاذا نعمل ونحرص دائم)ا على اساس انها حياة 
طويلة » لعلنا لا ندافع الا عن عشرة ايام » الا عن شهر » الا عن شهرين لا 
ندري عن ماذا ندافم » لا ندري اننا نحتمل هذا القدر من الخطايا » هذا القدر 
من الاثام » وهذا القدر من التقصير أسام الله سبحانه وأآمام ديفا » نشحمله في 
سبيل الدفاع عن ماذا » عن عشرة أيام عن شهر » عن أشهر . . . هذه بضاعة 
يبه . 

تسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوينا وينقي ارواحتا؛ ويملاها حبا 
له » ونخحشية منه » وتصدیقا به » وعملا بکتابه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 
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الجانب الثاني N E TT INET ETT ET‏ 
۴ - حقاثق قرانية عن سنن التاريخ 1 
الحقيقة الأول E PTT‏ 
الحقيفة الثائية E SSS‏ 
القيقة الثالثة EU. SCE DR SA CE‏ 
میدان سثن التاريخ E See CRS CED ESE ER RS‏ 
4 - صيغ السنن التارخية في القران E TTT‏ 
الشكل الأول AT Se AKRE SES‏ 
الشكا الثاى U ras alava EERE AS RAS‏ 


الوضوع البفحة 
الشكل الثالٹ AA BOA ARERR RE‏ 
ه ‏ صناصر المجتمع في القرآن E O‏ 
بين صيغتين : الرباعية والتلانية ENTE E‏ 
٦‏ - القران ودور الإنسان في حركة الثاريخ ET SDSS‏ 
محورية الثل الأعل Eas iE Sabo‏ 
أقسام الل العليا E‏ 
القسم الأول E ESD Sel‏ 
ما السب ؟ i OE es‏ 
السبب الأول E. AISI SLED‏ 
السبب الثاني DEE eA ASRS E E‏ 
سقوط الئل الأعلى وسنن التاريخ EE Asa a‏ 
ثلاة إجراءات WE cress o MON...‏ 
الإجراء الأول E eee aia a‏ 
الإجراء الثاني ی واو ےو ی ر 12 
الإاجراء الثالث IE OE SES ASSESSES ER RSA‏ 
القسم الثاني A aA ESE Aa ks‏ 
التعميم الأفقي الفاطيء NE SUISSE‏ 
التعميم الزمني ا لخاطيء NIM ema SS ANAS SSE‏ 
المراحل الأربعة E ODRASLE EES‏ 
المرحلة الأرلى HE aie SSDI‏ 
المرحلة الثانية : كبر وإنقياد ETS E‏ 
المرحلة الثالثة : إمشداد و إستيعاب ET CRS eae‏ 
المرحلة الرابعة : تسلط وإجرام E OLAS‏ 
القسم الثالث ET ACSC SSS SRS EE‏ 


۷ - القرآن والعلاقة الإجتماعية 
علاقة الإنتاج E‏ 
علاقة التوزيع وغيره a E‏ 
بين النظر ية والتطبيق RN‏ 
عود عل بلء A a‏ 
العلاقة القرانية الأرل a‏ 
العلاقة القرانية الثانية ا 


: غباية المطاف‎ - ٩ 


شر وط وركائز أساسية EEE‏ 
ولا O‏ 


EFAS hmmm mE E FEE FRE FHF HF را عا‎ 


3 
.د 


طوف المع الفرصون قران 


O الطائفة الأول‎ 
E E e الطائفة الثانية‎ 
E ASR SSE ESS الطائفة الغالثة‎ 
E OO E PO OPE الطائفة الرابعة‎ 
ETILE الطائفة الخامة‎ 


Em a 2 FF FF FF 


Ma û di Hmm wm FF HE RA FEF f 


mE EF HH FHF RH bh di nm i a E E 


mE aM HEF F# FF E bh E Hd " 


mE an FHF HA FHF EFE ¥ FF FF kh di dd «n r 


i F#FRF i Hima ada FH Q4 A FF # 


HEM HH mm HH a FH FF RE FF 


e+ i bmn am E 4 4 


EM FH i FF i a bi hi mm n E a 


nm FH E Fd 5 5 + i E E mM 


MR bh iB BB ba L2 FF HH a FH û 


Ei FF PP HH PEF FE FH lU FF û + 


EHH am mmm mp mH E 4 


EHF RH HH FF i Hi n mp RE E E a 


EH FF 4 ¥ FF dl 5 r E n Mm al 


mE FH GF bh Hi u nm mm gg a E 4 


FH FG Hm mE nm HH R +4 # 


HH mE ERN 5 i i Fi bh j i Sp aA EE BB JD FF FH a FR i i bh i ض‎ Ë 


